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  :ملخص
تناولت هذه الدراسة تحليل ظاهرة الزواجية واتجاهاتها في قطاع غزة من منظـور             

من خلال الدراسة التراجع الكبير في معدلات الزواج الخام خـلال           واتضح  . ديموجغرافي
، وبقـاء   )١٩٩٣-١٩٨٤(عن معدلاتها المسجلة خـلال الفتـرة        ) ٢٠٠٤-١٩٩٤(الفترة  

ويرجع ذلك التراجع إلى جملة تحـولات اجتماعيـة         . معدلات الطلاق الخام مرتفعة نسبياً    
سلطة الوطنية الفلسطينية في عـام      واقتصادية تعرض لها المجتمع الفلسطيني منذ إنشاء ال       

ولوحظ استمرار انتشار ظاهرة الزواج المبكر للإناث في القطاع حيث بلغ العمر            . ١٩٩٤
وأظهرت الدراسـة حـدوث     . ٢٠٠٤ سنة في عام     ١٩,١الوسيط عند الزواج الأول نحو      

 ٨,٣٧تحولات ديموغرافية هامة ومنها التراجع الواضح في معدل الخصوبة الكليـة مـن         
وكذلك الاتجاه المتزايد نحو الاسـتقلال      . ٢٠٠٤ في عام    ٥,٨ إلى   ١٩٩٢لود حي عام    مو

% ٨٣,٥ إلى حـوالي     ١٩٩٥عام  % ٦٢,٧الأسري حيث ارتفعت نسبة الأسر النووية من        
ووقف البحث على ارتفاع نسبة العنوسة عند الإناث حيث وصلت إلى حوالي            . ٢٠٠٤عام  
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من      .  سنة )٣٩-٣٠(في الفئة العمرية العريضة     % ١٠

  .التوصيات ذات العلاقة بالزواجية إلى صناع القرار ومتخذيه
Abstract:  

This study analyzes the nuptiality phenomenon and its trends in 
the Gaza Strip from a demo-geographic point of  view. During the 
period 1994-2004, it is noticed that substantial retrogradation in the 
crude marriage rates have taken place from the reported rates 
between 1984-1993, while the crude divorce rates remain relatively 
high during the period 1994 – 2004. The aforesaid retrogradation is 
due to the socio – economic transitions which have happened to the 
Palestinian society since the establishment of the Palestinian National 
Authority in 1994. Also, it is concluded that early marriage of females 
is common and continuous, where the median age at first marriage 
was about 19.1 years in 2004. The study has indicated important 
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demographic transition such as: a clear retrogradation in the total 
fertility rate from 8.37 live birth per  woman in 1992 to 5.8 in 2004. It 
has also indicated the continuous increase in the percentage of 
nuclear households from 62.7% in 1995 to about 83.5% in 2004. The 
research has manifested that the percentage of  females singularity 
show substantial jump to about 10% in the broad age group (30 – 39- 
year). The study concludes several recommendations in relation to 
nuptiality to the policy and decision makers.  

  : مقدمة-١
شهدت ظاهرة الزواجية في قطاع غزة تحولات ديموغرافية هامـة خـلال الفتـرة              

، خاصة فيما يتعلق باتجاهاتها ونسب انتشارها بين الذكور والإناث، وقد           )٢٠٠٤-١٩٩٤(
فمنذ أن تولت الـسلطة     . لأسر ومستويات الخصوبة ونسب العنوسة    أثر ذلك على تكوين ا    

الوطنية الفلسطينية ولايتها الانتقالية للحكم الذاتي على أجزاء من الضفة الغربية وقطـاع             
، بدأ معدل الزواج الخـام فـي الأراضـي    ١٩٩٣ بموجب اتفاقية أوسلو   ١٩٩٤غزة عام   

خفاض بشكل ملحـوظ عـن مـستوياته        الفلسطينية ومن ضمنها قطاع غزة بالتراجع والان      
ويرجع ذلك الاتجاه إلـى مـا       . السابقة، ومتزامناً مع الارتفاع التدريجي في نسب الطلاق       

طرأ على المجتمع الفلسطيني من تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية ترافقت مع النظام            
  . السياسي الجديد

في أي مجتمع إنساني تُشكل ولما كان الزواج أساس تكوين الأسر، ولما كانت الأسرة        
 ولا يقتصر ذلك على حد      -الوحدة الأساسية التي يناط بها مهمة الإحلال المستمر للأجيال          

إنجاب الأطفال بل يمتد ليشمل رعايتهم لفترة طويلة من الـزمن وتـدريبهم لأداء الأدوار               
دوثها إلا من    فإن عملية الإحلال لا يمكن ح      -)٢٠٢: ٢٠٠٠السيد،  (ذات النفع الاجتماعي    

خلال علاقة زواج بين ذكر وأنثى حسب القوانين والنظم والعادات والتقاليد التـي تحكـم               
المجتمع وتنظم علاقاته،  فالزواج يشكل عقداً اجتماعياً واقتصادياً بين أسرتين تنشأ عنـه              

افيـاً  أسرة جديدة، وهو من العقود الحصرية لإقامة العلاقة الجنسية المقبولة اجتماعيـاً وثق          
 :Rashad, Osman, and  Roudi-Fahimi, 2005)وقانونياً في المجتمعات العربيـة  

وفي الحالة الفلسطينية يشكل الزواج وإنجاب الأطفال بمعدلات مرتفعة مركز الحياة           .  (2
. وأهم وسائل الصمود والمحافظة على الهوية الوطنية في مواجهة الاحـتلال الإسـرائيلي            

مـن  % ٤٢,٥ أظهـر أن  ١٩٨٥  عام (Dahlan,1987: 177)اه ففي المسح الذي أجر
النساء المتزوجات في منطقة خان يونس لا يستخدمن وسـائل تنظـيم الأسـرة لأسـباب             

أيضاً احتفاظ النساء الفلسطينيات بالخصوبة المرتفعة، على الـرغم         ) فارج(وعلل  . سياسية
ستخدامها إستراتيجية للمقاومـة    من انتشار التعليم بينهن وظروفهن الاقتصادية الصعبة، لا       
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فحسب ). ٢٨: ١٩٩٥جاكوبسون، وإبراهيم، وأوبرماير،    (من قبل  الكثير من الفلسطينيين       
، سقط في قطاع غزة منـذ       ) أ   ٢٠٠٦(إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني      

 ٩٤,١ شهيداً، كان من بينهم      ٢٣٧٢  نحو    ٢٠٠٦ أغسطس   ٣١ وحتى   ٢٠٠٠ سبتمبر   ٢٩
وفي المقابل  بلغت نسبة الشهداء من الأطفـال         . لذكور، والنسبة الباقية من الإناث    من ا % 

 ١٨٧٥،  بينما بلغ عدد الشهداء تحت سن الثلاثين عامـاً            %٢٠,٧ سنة نحو    ١٨دون سن   
فقـط،  % ٤,٦من المجموع الكلي للشهداء، شكلت الإناث منهم        % ٧٩,١شهيداً، أي بنسبة    

  . الذكور الشباب عزاباً ومتزوجينأي أن أغلبية الشهداء كانوا من
وعلى الرغم من  فقدان الأمن الاجتماعي والاقتصادي والخوف على مستقبل الأبناء،            
وكثرة عمليات القتل والاغتيال التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين،           

لسطينية بـشكل   إلا أن خصوبة المرأة الفلسطينية أظهرت تراجعاً جوهرياً في الأراضي الف          
: ٢٠٠٥كرباج،  (ووصف  . عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص في السنوات مجال الدراسة         

ذلك التراجع بالثورة الديموغرافية التي أدت إلى انهيار الخـصوبة فـي الأراضـي              ) ٧٩
، وخلـص إلـى أن      ٢٠٠٠الفلسطينية وتراجعها العنيف قبل اندلاع انتفاضة الأقصى عام         

اسية والدينية والمهتمين بالمجتمع المدني التي تنادي بالمقاومة من     شعارات المرجعيات السي  
خلال الخصوبة وزيادة نسبة الإنسال لم تعد تجدي نفعاً، وأن المحللين لم يتوصـلوا إلـى                

  . وقد كان هذا الأمر من بين حوافز هذه الدراسة،معرفة سبب هذا التراجع حتى الآن
     معقة تتناول الزواجية واتجاهاتهـا لـسكان       ونظراً لعدم وجود دراسة متخصصة وم

قطاع غزة، وتبحث في التحولات الديموغرافية التي ترتبت على ذلـك، اتجـه الباحـث               
لدراسة هذا الموضوع لأهميته الديموغرافية، وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع          

  .الفلسطيني
  : أهمية البحث-٢

حثية عن اتساع ظاهرة الزواج المبكر بين فئـة         كثر الحديث بين الأوساط العلمية والب     
المراهقين والشباب في الأراضي الفلسطينية، وإلى أن أكثر من نصف النساء المتزوجات            

ومن أجل ذلك عقدت ورش العمـل  ). ١: ٢٠٠٣البيان، ( سنة   ١٨قد تزوجن قبل بلوغهن     
الضفة الغربية وقطاع   والحلقات الدراسية الممولة والمدعومة من الدول المانحة في كلٍ من           

غزة بهدف التركيز على سلبية الزواج المبكر وبيان أثره على الصحة الإنجابيـة، التـي               
تعني أن يتمتع الأفراد بالقدرة على الإنجاب الآمن على الطفل والأم، وتنظيم الأسرة دون              

طوبيـا وآخـرون،    (مخاطر صحية، وممارسة العلاقات الجنسية في أمان والاستمتاع بها          
٢٠: ١٩٩٥.(  
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 محاضرة للأمهات وطالبات    ٢٠٠٤وعلى سبيل المثال لا الحصر، أُلقيت في أكتوبر         
الثانوية في منطقة بير نبالا قرب القدس بالضفة الغربية حول ظـاهرة الـزواج المبكـر                

، وفي السياق نفسه لقاء مفتوحـاً للـسيدات         )٢٠٠٤كناعنة،  ( وعلاقتها بالعادات والتقاليد    
 ٢٠٠٥في أبريـل    " الزواج المبكر وأثره على الصحة الإنجابية     "ت عنوان   بمدينة غزة تح  

 ٣١كما عقدت حلقة دراسية بتاريخ      ).  ٢٠٠٥جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية ،       (
 "تقنية الاتصال المرئي     بمقر وزارة التخطيط الفلسطينية بغزة ورام االله عبر          ٢٠٠٦مايو  

 " التنمية والـسكان  " وق الأمم المتحدة للسكان بعنوان        وبدعم من صند    "الفيديو كونفرنس 
حيث تمت مناقشة أوراق عمل تناولت الواقع الـديموغرافي والاجتمـاعي والاقتـصادي             

  .والصحي للمجتمع والأسرة الفلسطينية
ويظهر من خلال ورش العمل والمحاضرات التركيز على ظاهرة الـزواج المبكـر             

تهداف فئة المراهقين والتعريف بتنظيم الأسرة، ومخاطر       وعلاقتها بالصحة الإنجابية، واس   
ومن الواضح أن أهـداف     . الخ..  الإنجاب المبكر، والخصوبة المرتفعة وعلاقتها بالفقر       

تلك البرامج التي يتم تنفيذها وبالتنسيق مع الوزارات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني            
ابية بين المقبلين على الزواج من المراهقين       الفلسطيني تهدف إلى نشر مفاهيم الصحة الإنج      

-١٥(والشباب، ومكافحة الزواج المبكر، وتأخير سن الزواج بهدف تقليص فترة الإنسال            
وفي المقابل لم   . عند النساء، ومن ثم استهداف الخصوبة الكلية للمرأة الفلسطينية        )  سنة ٤٩

 الأقـارب وأثارهـا     تحظَ المواضيع الأخرى مثل اتجاهـات الـزواج والطـلاق وزواج          
الاجتماعية والاقتصادية والقانونية نفس الاهتمام والمتابعة، مما يثير شكوك البعض بـأن            

  .   الفلسطيني-وراء تلك البرامج أهدافاً سياسية تتعلق بالصراع الديموغرافي الإسرائيلي
يؤثر  ) ١٩-١٥سن  (ومن المعروف أن الزواج المبكر والخصوبة في سن المراهقة          

 صحة المرأة وتبعاتها على الإنجاب في دورة حياتها كلها، كما يؤثر الزواج المبكـر               على
أيضاً على فرصة المرأة في تحصيل التعليم ، والتدريب، والعمـل، إذا مـا كانـت هـذه           
الفرص متاحة في مجتمعها، وبناء على تقرير منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر الفتـرات              

طوبيـا وآخـرون،    ( عامـاً    ٣٠ و   ٢٠نجاب الأطفال هي بين سن      أماناً في حياة المرأة لإ    
وعلى الرغم من أن المرأة الفلسطينية قد سجلت تميزاً واضحاً في مجـال             ). ٢٥: ١٩٩٥

التحصيل التعليمي والتدريبي عن محيطها العربي والإسلامي، فإنها تقبل بالزواج في سن            
 أخطار ومشاكل صحية، أو أخطار مبكرة وغير مكترثة بما قد يترتب على هذا الزواج من         

وفي هذا السياق تُشير بيانـات المـسح الميـداني الـشامل            . على مستقبل حياتها الزوجية   
 لجميع حالات الطلاق في     ٢٠٠٦ يونيو   -، الذي أجراه الباحث خلال الفترة أبريل        ٢٠٠٦
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 حـالات مـن   % ٢٨,٩حالة طلاق، أن    ) ١٦٦١(، والبالغة   ٢٠٠٤قطاع غزة خلال عام     
وترد في سجلات المحاكم الشرعية وإصدارات الجهـاز المركـزي للإحـصاء            ( ق  الطلا

% ١٢,٢حدثت لنساءٍ لم يبلغن سن العشرين، وبينهن        )  الطلاق وقوعات" الفلسطيني بلفظة   
  . أقل من سن الثامنة عشرة

  : مشكلة البحث-٣
  : يمكن حصر مشكلة البحث في النقاط التالية

ام خلال سنوات حكم السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل        راجع معدلات الزواج الخ   ت  . أ
الفظة العربية المرادفة للمـصطلح     (ملحوظ؛ مما أدى إلى ارتفاع نسب العنوسة        

 . العمرية والنهائية لاسيما عند الإناث) العزوبةالديموغرافي 

الارتفاع التدريجي في معدلات الطلاق ونسبه خلال السنوات الأخيرة، والمقترنة            . ب
، مما يهـدد    )١٩-١٥(ويج المبكر للمراهقات من الإناث في الفئة العمرية         بالتز

استقرار الأسرة الفلسطينية ونسيجها الاجتماعي، ويؤدي إلـى آثـار اجتماعيـة            
 .  واقتصادية ونفسية على الأسرة والمجتمع بأسره

المغالاة في المهور وارتفاع تكاليف الزواج؛ المقترنة بطلب توفير بيت مـستقل              . ت
وجية؛ على الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالـة،           للز

 . وزيادة معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية

التراجع في معدلات الخصوبة الكلية للمرأة الفلسطينية بصفة عامة والمرأة فـي              . ث
  .قطاع غزة بصفة خاصة

  : أهداف البحث-٤
  :يهدف البحث إلى

الطلاق الخام واتجاهاتها على مـستوى قطـاع غـزة          تحديد معدلات الزواج و     -  أ
 .ومحافظاته، ومقارنتها مع الضفة الغربية ومع بعض الدول العربية

الوقوف على حجم ظاهرة الزواج المبكر في القطاع ومقارنتهـا مـع الـضفة                - ب
 .الغربية

تحديد الخصائص الزواجية للمقترنين في قطاع غزة، من حيث فروق العمـر،              - ت
 . العلمي، والحالة الزواجية السابقة للزوجة عند الاقترانومستوى التحصيل

التعرف على التحولات الديموغرافية المترتبة على ظاهرة الـزواج، وخاصـة             - ث
 .على الخصوبة، والعنوسة العمرية والنهائية لاسيما عند الإناث
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تحديد حجم المهور أو الصداق المحدد للنساء، وأثره على الزواج ومعدلاته في              -  ج
 . غزةقطاع 

سد النقص الحاد في الدراسات المتعلقة بالزواجية من منظـور ديمـوجغرافي              -  ح
متخصص، ووضع النتائج والتوصيات المناسبة لذوي العلاقة بالموضوع وإلى صناع          

  . القرار في الأراضي الفلسطينية

  : حدود البحث-٥
حسب المساحة   (٢ كم ٣٦٥ ته الحالية تبلغ مساح يقتصر البحث على قطاع غزة الذي       

° ٣٤´ ١٦ وتقع أراضيه عند تقاطع خط طـول         ،)٢كم٣٧٨ نحو   ١٩٤٩حدود الهدنة لعام    
 نحوويبلغ طول القطاع من الشمال إلى الجنوب        . شمالاً° ٣١´ ٤٥شرقاً، ودائرة عرض      

 كم  ١٢ -١٠  و  الشرقي،  الشمالي متداد كم في الا   ٧-٥ كم، بينما يتفاوت عرضه بين       ٤٥
 ويحده من جهة الشمال الغربي البحر المتوسط، وفي الجنوب          .متداد الجنوبي الغربي  في الا 

الغربي شبه جزيرة سيناء، بينما تحيط به من الشرق والجنوب الشرقي صـحراء النقـب               
 تطعكإقليم جغرافي اصطناعي مق   ظهر قطاع غزة    من الناحية السياسية،    و). ١شكل رقم   (

 بموجـب  ، وذلك١٩٤٨عام   فلسطيناغتصاب إسرائيل ل  من قضائي غزة، وبئر السبع بعد       
  . ١٩٤٩اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 
، بموجب اتفاقية أوسلو الموقعة بين      ١٩٩٤وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام       

إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تم تقسيم قطاع غزة من الناحية الإدارية إلى خمـس      
اكم الشرعية التي تختص بالزواج والطلاق وحقوق العائلة من         محافظات، وزيادة عدد المح   

ويهدف ذلك إلى تخفيف الأعبـاء عـن الـسكان،          ). ١شكل رقم   (خمس محاكم إلى عشر     
بسبب عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين من رجال سلطة وعائلاتهم إلى القطاع، مما             

سكان كما يتـضح مـن الجـدول        أدى إلى زيادة المساحة المبنية، وبالتالي زيادة كثافة ال        
  ) ١(رقم

  ٢٠٠٦توزيع المحاكم الشرعية حسب محافظات قطاع غزة، ) ١(شكل رقم 
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ومن المعروف أن قطاع غزة يعد واحداً من أكثف الأقاليم السكانية في العالم، حيـث               
، وأن أكثـف محافظـات      ٢٠٠٤ عـام    ٢كم/ نسمة ٣٦٦٠بلغت الكثافة الحسابية أكثر من      

، بينما وجـدت    ٢كم/ نسمة ٦٣٦٠فظة غزة التي بلغت فيها الكثافة حوالي        القطاع هي محا  
/  نـسمة  ٢٥٠٠أقل الكثافات في محافظتي خان يونس ورفح حيث وصلت إلى أقل مـن              

  . ٢كم
عدد السكان وكثافتهم، وعدد المحاكم الشرعية في قطاع غزة حسب ) ١(جدول رقم 

 ٢٠٠٤المحافظة، 
  عدد المحاكم  ٢كم/الكثافة  سكان%   ٢٠٠٤ عدد السكان  ٢كم/المساحة  المحافظة

  ٢  ٤١٦٦  ١٩,٠  ٢٥٤٠٩٣  ٦١ شمال غزة

  ٣  ٦٣٦٠  ٣٥,٢  ٤٧٠٦٠٥  ٧٤  غزة

  ٢  ٣٣٣٩  ١٤,٥  ١٩٣٦٤٨  ٥٨  دير البلح

  ٢  ٢٤٠٤  ١٩,٤  ٢٥٩٦٤٠  ١٠٨ خان يونس

  ١  ٢٤٨٨  ١١,٩  ١٥٩٢٥٠  ٦٤  رفح

  ١٠  ٣٦٦٤  ١٠٠,٠  ١٣٣٧٢٣٦  ٣٦٥  قطاع غزة

بيانـات الجهـاز المركـزي للإحـصاء        : اد علـى  من حساب الباحث بالاعتم   : المصدر
  ٢٣٠:  أ ٢٠٠٥الفلسطيني، 

  : مناهج الدراسة وأساليبها-٦
نظراً لتداخل موضوع الدراسة وتشعبه، اتبع الباحث عدة مناهج بحثية بهدف سـبر             
أغوار ظاهرة الزواجية واتجاهاتها، وما ترتب عليها من تحولات ديموغرافيـة أصـابت             

، فقد تم توظيف المنهج الأصولي بشكل أساسي لدراسة الظـاهرة           المجتمع في قطاع غزة   
وتحليلها من كافة جوانبها، وكذلك الاستعانة بالمنهجين الـسلوكي والموضـوعي نتيجـة             

وعـزز الباحـث    . للعلاقة الوثيقة والتكاملية بين تلك المناهج وتشعب موضوع الدراسـة         
 ـ      ة المناسـبة للدراسـة وللمنـاهج       دراسته بالأساليب الكمية والإحـصائية والكارتوجرافي

  . المستخدمة في التحليل والتفسير
  : مصادر البيانات الإحصائية-٧

  :تم الاعتماد في الدراسة على المصادر الإحصائية التالية
البيانات الإحصائية المختلفة الـصادرة عـن الجهـاز المركـزي للإحـصاء               -  أ

  .الفلسطيني
مجلس الأعلى للقـضاء الـشرعي       بيانات المحاكم الشرعية في قطاع غزة، وال       - ب

 .الذي تم إنشاؤه بعد تولي السلطة الفلسطينية لمهامها الوطنية على القطاع
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 بيانات محكمة الاستئناف الشرعية العليا؛ الجهة المختصة قبل تـولي الـسلطة             - ت
 .الفلسطينية لمهامها الوطنية على القطاع

، و   ١٩٩٨واج لعـامي     تم اختيار عينتين طبقيتين عشوائيتين من بين عقود الز         - ث
 بغرض دراسة أثر متغير المهور على الزواج واتجاهاته؛ وفروق السن           ٢٠٠٤

بين الزوجين وبعض المؤشرات الديموغرافية ذات العلاقة بهذه الدراسة، وهاتان          
، والعينـة   ١٩٩٨العينتان سيتم تعريفهما في هذا البحث باسم العينة العـشوائية           

 . ٢٠٠٦المسح الميداني ، ونتائجهما ب٢٠٠٤العشوائية 

 بغرض معرفة مؤشرات العمـر      ١٩٩١إجراء مسح شامل لعقود الزواج للعام         - ج
عند الزواج الأول للذكور والإناث آنذاك، ومقارنتها مع المؤشـرات الأحـدث            
لرصد حجم التغيرات والتحولات التي حدثت، ويشار إلى هذا المـسح ـ كمـا    

  .  ٢٠٠٦سبقت الإشارة إلى ذلك بالمسح الميداني 
ويجب التنويه إلى أن المحاكم الشرعية في ظل فترة الاحتلال الإسرائيلي؛ وعـددها              

جباليا، وغزة، ودير البلح، وخان يونس، ورفح؛ كانت مرجعيتهـا محكمـة            : خمسة وهي 
الاستئناف الشرعية العليا بغزة؛ وتختص بالأحوال الشخـصية للـسكان حـسب تقـسيم              

ومن ناحية ثانية فإن عقود الـزواج تـتم فـي           . ة فيما بعد  المحافظات التي اعتمدته السلط   
المحاكم الشرعية حسب مكان إقامة الزوجة فقط، في حين يمكُن أن تتم حـالات الطـلاق                

  . أمام أي محكمة شرعية بغض النظر عن مكان إقامة الزوج لأنه حق حصري للرجل
ر ذلك، تـم فحـص      وحرصاً من الباحث على استخدام بيانات أكثر اكتمالاً كلما توف         

البيانات المختلفة ومطابقتها مع بعضها البعض، حيث وجد الباحـث بعـض الاختلافـات              
الجوهرية في البيانات الخاصة بالزواج والطلاق الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء           

ونتيجة للتحـري   ). ٢(الفلسطيني، وسجلات المحاكم الشرعية كما يظهر في الجدول رقم          
عة ملفات المحاكم الشرعية التي أظهرت دقة متناهية فيما يتعلق بعدد عقود            والتدقيق ومراج 

الزواج على مستوى محافظات القطاع، حيث إن العقود تـستند إلـى إيـصالات ماليـة،                
وبالتالي اعتمد الباحث على أرقام المحاكم الشرعية عند حساب معدل الزواج الخام ونسب             

 أن أرقام الجهاز المركزي للإحـصاء الفلـسطيني         والملاحظة الجديرة بالاهتمام  . الطلاق
عن الرقم الفعلي، أمـا     % ٠,٢٥ بنسبة   ٢٠٠٢أظهرت زيادة طفيفة في عقود الزواج لعام        

عقد زواج في   ) ٢ -(بيانات باقي السنوات فأظهرت نقصاً متبايناً في التسجيل تراوح بين           
 التسجيل كان كبيراً    وبالتالي فإن حجم نقص   . ٢٠٠٠عقد عام    ) ٦٦٠ -( إلى   ١٩٩٧عام  
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ومن هنا اعتمد الباحث علـى البيانـات النـسبية          . ٢٠٠٠، و   ١٩٩٩نسبياً خلال العامين    
  . عند عقد المقارنات لأن حجم النقص أقل ما يكون تقريبا٢٠٠٤ً، و ١٩٩٨لعامي  

  ٢٠٠٤-١٩٩٧الفرق في بيانات الزواج حسب المصدر ) ٢(جدول رقم 

      المتغير  واج حسب المصدرعدد عقود الز

  **الجهاز المركزي للإحصاء  *المحاكم الشرعية  السنة

  الفرق

  المطلق

  الفرق

  النسبي

٠,٠٣ -  ٢ -  ٧٦٠٩  ٧٦١١  ١٩٩٧  
٠,٧٦ -  ٦٢ -  ٨١١٥  ٨١٧٧  ١٩٩٨  
٣,٥٢ -  ٣٢٠ -  ٨٧٧٥  ٩٠٩٥  ١٩٩٩  
٦,٨٢ -  ٦٦٠ -  ٩٠٢٣  ٩٦٨٣  ٢٠٠٠  
١,٦٧ -  ١٧٢ -  ١٠١٥٢  ١٠٣٢٤  ٢٠٠١  
٠,٢٥+   ٢٦+   ١٠٢٩٢  ١٠٢٦٦  ٢٠٠٢  
٠,٠٢ -  ٢ -  ١١٤٨٥  ١١٤٨٧  ٢٠٠٣  
٠,١٤ -  ١٧ -  ١٢٠٨٣  ١٢١٠٠  ٢٠٠٤  

  ١٢٣٥ -  ٧٧٥٣٤  ٧٨٧٤٣  المجموع

+٢٦  
- ١,٥٤ 

 Palestinian Central** ، ٢٠٠٦المجلس الأعلى للقـضاء الـشرعي،   : * المصدر
Bureau of Statistics, 2005  

  : عينة الدراسة-٨
رة عن الجهـاز المركـزي للإحـصاء        نظراً لعدم نشر أو توفر بيانات رسمية صاد       

الفلسطيني، أو أية جهة أخرى حول متغير المهور أو الصداق، سـواء علـى المـستوى                
الوطني أو الإقليمي أو الوحدات الإدارية الأصغر، فقد لجأ الباحث إلى اعتمـاد أسـلوب               

سة وبالفعل تم سحب عينتن طبقيتين عشوائيتين ممثلة لمحافظات قطاع غزة الخم          . العينات
، وذلـك   ٢٠٠٤، و   ١٩٩٨حسب الوزن النسبي لكل محافظة من عقود الزواج للـسنوات           

بغرض معرفة التغير في قيمة المهور خلال الزمن، واستخدام نتائج هذا المتغير في تفسير              
من جملة   % ٥وشكلت كل عينة    . التراجع في معدلات الزواج الذي أظهرته هذه الدراسة       

  ).٣( الشرعية في السنوات المذكورة كما يظهر في الجدول رقمالعقود المقيدة لدى المحاكم
 ، لدراسة ظاهرة الزواج واتجاهاتهـا       ٢٠٠٤، و ١٩٩٨ويرجع اختيار الباحث لسنتي     

 الفتـرة   ١٩٩٨في قطاع غزة دراسة مقارنة، إلى أسباب موضوعية، حيث تُمثل بيانـات             
تصادي وبداية التحولات    التي تتصف بالانتعاش الاق    ٢٠٠٠ وسبتمبر   -١٩٩٤الممتدة بين   

الاجتماعية بسبب قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وتدفق المـساعدات العربيـة والدوليـة             
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للسلطة، وإلى انخفاض معدلات البطالة بسبب السماح للعمال الفلسطينيين بالعمـل داخـل             
 ـ        – ٢٠٠٤وتم اختيار سنة    . إسرائيل اع  السنة السابقة لفك الارتباط أحادي الجانب مع قط

 لتمثل فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والتي ارتبطت بـالإجراءات العـسكرية            -غزة  
والاقتصادية الإسرائيلية ضد السلطة والشعب الفلسطيني، من حصار وتجويـع وتـدمير            
للمؤسسات المدنية والاقتصادية وتجريف للأراضي الزراعية، وما تركته تلك الإجـراءات    

  . لاقتصاد الفلسطينيمن أثارٍ مدمرةٍ على ا
عينتا البحث حسب أعداد عقود الزواج في محافظات قطاع غزة للسنوات ) ٣(جدول رقم 

  .٢٠٠٤، و ١٩٩٨

       السنة  ٢٠٠٤  ١٩٩٨

  

  المحافظة
عقود 

  )١(الزواج 

عقود % 

  زواج

حجم 

  العينة

عقود 

  )١(الزواج

عقود % 

  زواج

حجم 

  العينة

  ١٠٤  ١٧,١  ٢٠٦٤  ٦٦  ١٦,١  ١٣١٨ شمال غزة
  ٢٢٩  ٣٧,٩  ٤٥٩٠  ١٥٥  ٣٨,٠  ٣١٠٦  غزة

  ٨٢  ١٣,٥  ١٦٣٧  ٥٣  ١٢,٩  ١٠٥٥  دير البلح
  ١٢١  ٢٠,٠  ٢٤٢٠  ٨٧  ٢١,٢  ١٧٣٤ خان يونس

  ٧٠  ١١,٥  ١٣٨٩  ٤٨  ١١,٨  ٩٦٤  رفح
  ٦٠٦  ١٠٠,٠  ١٢١٠٠  ٤٠٩  ١٠٠,٠  ٨١٧٧  المجموع

  .٢٠٠٦المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ) ١: (المصدر
  : أداة البحث-٩

يانات المتاحة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والمحـاكم         بالإضافة إلى الب  
الشرعية والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي،  تم اعتبار النموذج الرسمي لعقـد الـزواج              

أداة إضافية للدراسـة بهـدف   ) المعروفة محلياً مضبطة الزواج  ( والاستمارة المرفقة معه    
لزواج الأول والحالـة الزواجيـة الـسابقة        معرفة التوزيع العمري للذكور والإناث عند ا      
، واسـتكمال البيانـات اللازمـة       )الصداق(للزوجة عند الاقتران، وقياس مستوى المهور       

  .للبحث

  : المعالجة الإحصائية-١٠
 وترميزها وإدخالهـا    ٢٠٠٤ ، و    ١٩٩٨تم تفريغ بيانات عينات عقود الزواج لعامي        

ث تم تحليلها باستخدام بعض المؤشـرات        ، حي  SPSSإلى الحاسب الآلي بواسطة برنامج      
الإحصائية مثل التوزيعات التكرارية النسبية و المؤشرات الإحـصائية الوصـفية مثـل             

كذلك قام الباحث بحساب المؤشرات الإحصائية      . المتوسطات الحسابية، والوسيط والمنوال   
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الظـاهرة  ، وحساب المعدلات ذات الـصلة ب      )سبيرمان(الأخرى مثل ارتباط تحليل الرتب      
الزواجية واشتقاق وحساب جداول جديدة من واقع الجداول الإحـصائية الـصادرة عـن              
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومن واقع ملفات المحـاكم الـشرعية والمجلـس             

  .الأعلى للقضاء الشرعي
  :  بعض الملامح الديموغرافية لسكان قطاع غزة-أولاً

  :رتبطة وذات الصلة بالزواجية وهي كالتاليوسوف يتم التعرض إلى المواضيع الم
من خلال تحليل بيانات الإحصاءات الحيويـة المتعلقـة         :  بيانات الإحصاءات الحيوية   -١

  : بسكان قطاع غزة يتضح ما يلي
التراجع اللافت للانتباه في معدلات الزيادة الطبيعية لسكان قطاع غـزة خـلال               -  أ

 الزيادة الطبيعية من حوالي     ، فقد انخفض متوسط معدل    ٢٠٠٤-١٩٨٨السنوات  
من الانتفاضة الأولى إلى نحـو      ) ١٩٩٢-١٩٨٨( في الألف خلال السنوات      ٤٨

مـن الانتفاضـة الثانيـة،      ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠( في الألف خلال الـسنوات       ٣١,٧
 في الألف إلى    ٥٣,٩وانخفاض متوسط معدل المواليد الخام خلال تلك الفترة من          

، علماً بأن الزيادة الطبيعية كانت      )٤(قم   في الألف كما يتضح من الجدول ر       ٣٥
ولا زالت تمثل المورد الرئيسي للزيادة السكانية طوال سني الاحتلال الإسرائيلي           

  .للقطاع
والزيادة الطبيعية في قطاع غزة ) بالألف(معدلات المواليد والوفيات الخام ) ٤(جدول رقم 

  .٢٠٠٤-٢٠٠٠، و ١٩٩٢-١٩٨٨خلال الفترة 

    )الأقصى(الانتفاضة الثانية   ضة الأولىالانتفا
  السنة

معدل 

المواليد 

  الخام

معدل 

الوفيات 

  الخام

معدل 

الزيادة 

الطبيعية

  
  السنة

معدل 

المواليد 

  الخام

معدل 

الوفيات 

  الخام

معدل 

الزيادة 

  الطبيعية

٣٣,٦  ٣,٣  ٣٦,٩  ٢٠٠٠  ٤٤,٤  ٥,٨  ٥٠,٢  ١٩٨٨  
٣٠,٤  ٣,٢  ٣٣,٦  ٢٠٠٢  ٤٧,٨  ٦,١  ٥٣,٩  ١٩٨٩  
٣١,٨  ٣,٤  ٣٥,٢  ٢٠٠٢  ٤٩,١  ٥,٦  ٥٤,٧  ١٩٩٠  
٣٠,٩  ٣,٣  ٣٤,٢  ٢٠٠٣  ٤٩,٩  ٦,٢  ٥٦,١  ١٩٩١  
٣١,٨  ٣,٢  ٣٥,٠  ٢٠٠٤  ٤٨,٩  ٥,٧  ٥٤,٦  ١٩٩٢  

  ٣١,٧  ٣,٣  ٣٥,٠ المتوسط  ٤٨,٠  ٥,٩  ٥٣,٩  المتوسط

 :Central Bureau of Statistics of Israel, 1993  :المصدر من حساب الباحث مـن 

  .صفحات مختلفة:   أ ٢٠٠٥حصاء الفلسطيني،  والجهاز المركزي للإ760 & 758
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التراجع الواضح في معدل الخصوبة الكلية للمرأة الفلـسطينية فـي الأراضـي              - ب
 مولود حـي للمـرأة عـام        ٤,٦ إلى   ١٩٧٠ عام   ٧,٥الفلسطينية بشكل عام من     

ويعزى ذلك إلى استهداف المجتمع الفلسطيني مـن خـلال الـدعوات            . ٢٠٠٤
ئل تنظيم الأسرة، والتركيـز علـى مفـاهيم الـصحة           المتكررة لاستخدام وسا  

الإنجابية، وإلى تدهور الأوضاع الاقتـصادية والاجتماعيـة بـسبب سياسـات            
 . الحصار الإسرائيلية، وإلى أسباب أخرى سنناقشها لاحقاً

 شذوذ منحنى الوفيات العمري في قطاع غزة عن النمط الطبيعـي المعـروف              - ت
إلى أن المنحنى الطبيعي    ) ١٤٧: ١٩٩٥انة،  أبو عي (، حيث يشير    )٢شكل رقم   (

للوفيات حسب العمر تبدأ قمته بعد المولد مباشرة ثم يهبط إلى حده الأدنى فـي               
سنة، ثم يرتفع ببطء بعد ذلك حتى بداية الأعمار المتقدمـة،           ) ١٥-٥(الفترة من   

 . المعروف ) U( ويصل بذلك إلى نهايته متخذاً بذلك شكل حرف 

  ٢٠٠٤ت الوفيات العمرية النوعية في قطاع غزة عام معدلا) ٢(شكل رقم 
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في الألف 

ذكور    

إناث

  
ويلاحظ الشذوذ عن القاعدة السابقة لاسيما عند الذكور في فئات المراهقين والـشباب         

بشكل خـاص   ) ٢٤-٢٠(، و   ) ١٩-١٥(سنة، وتحديداً في الفئتين العمريتين      ) ٣٠-١٥(
ويرجع ). ٥ول رقم   جد(على التوالي   % ٩٥,٩،  % ٩١,٠حيث بلغت نسبة وفيات الذكور      

ذلك الشذوذ إلى ما يتكبده الشعب الفلسطيني من ضحايا بسبب سياسات القتل والاغتيالات             
والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاسيما منذ اندلاع الانتفاضة           

ج وعلـى   ، وقد أثر ذلك على الفئات الشابة المقبلة على الزوا         ٢٠٠٠الفلسطينية الثانية عام    
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، )٩أُنظر جـدول رقـم      (ارتفاع نسب الترمل ولاسيما عند الإناث كما سيتضح فيما بعد           
  . وبالتالي يظهر أهمية الدور التعويضي للزواج على الأسرة والخصوبة

  ٢٠٠٤معدل الوفيات بالألف حسب العمر والنوع في قطاع غزة، ) ٥(جدول رقم 
      لجنس  إناث  ذكور

  

  معدل الوفيات  *عدد الوفيات  معدل الوفيات  *عدد الوفيات  فئة العمر

  نسبة وفيات

  ذكور

٥٤,١  ٣,٠٣  ٣٨٤  ٣,٤  ٤٥٣  ٤ – ٠  
٥٥,٠  ٠,٣٤  ٣٦  ٠,٤٠  ٤٤  ٩ – ٥  

٧٣,٦  ٠,٣١  ٢٨  ٠,٨٣  ٧٨  ١٤ – ١٠  
٩١,٠  ٠,٢٩  ٢١  ٢,٨٣  ٢١٢  ١٩ – ١٥  
٩٥,٩  ٠,١٦  ٨  ٣,٢١  ١٨٨  ٢٤ – ٢٠  
٨٤,٤  ٠,٤٦  ٢١  ٢,٤٣  ١١٤  ٢٩ – ٢٥  
٨٣,٠  ٠,٥٠  ١٨  ٢,٤٠  ٨٨ ٣٤ – ٣٠  
٨٠,٥  ٠,٥٧  ١٧  ٢,١٨  ٧٠  ٣٩ – ٣٥  
٦٥,٩  ١,١٦  ٢٨  ٢,٠٠  ٥٤  ٤٤ – ٤٠  
٦٢,٢  ٢,٥٣  ٤٥  ٣,٨٨  ٧٤  ٤٩ – ٤٥  
٦٩,٣  ٣,٢٣  ٤٦  ٧,٣٣  ١٠٤  ٥٤ – ٥٠  
٥٥,٤  ٧,٩٧  ٨٧  ١١,٠٠  ١٠٨  ٥٩ – ٥٥  
٥١,٨  ٣٢,١٢  ٩٢٣  ٤٦,٨٧  ٩٩٢  + ٦٠  

  ٦٠,٨  ٢,٥٢  ١٦٦٢  ٣,٨١  ٢٥٧٩  المجموع

، ومعدلات الوفيـات    ٢٦٤:  أ   ٢٠٠٥زي للإحصاء الفلسطيني    الجهاز المرك : * المصدر
  ).٧(الخام ونسب وفيات الذكور من حساب الباحث بالاستعانة ببيانات الجدول رقم 

  : تركيب السكان-٢
  :ويتم دراسة المتغيرات التي تؤثر في الحالة الزواجية وتحدد سماتها، ومنها

  : تركيب السكان حسب الدين-أ
، أن المسلمين يـشكلون     ١٩٩٧داد السكان والمساكن والمنشئات لعام      تُُظهر بيانات تع  

مـن  % ٩٩,٨٣الأغلبية الساحقة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ بلغت نسبتهم نحو            
ومن ناحية ثانية بلغت نـسبة      . فقط % ٠,١٧جملة السكان، بينما بلغت نسبة المسيحيين         

% ٨٧,٨النسبة عند المـسيحيين لتـصل       ، بينما انخفضت    %١٠٣,١النوع عند المسلمين    
ونظراً لأن نسبة المـسيحيين     ). ٦جدول رقم   (بسبب هجرة الذكور المسيحيين إلى الخارج       



   -------- -------- ----------------- ----------------- -------- -------------------- -------- ------- ----------------------------------- ---أحمد سعيد دحلان
 

  

 ٢، العدد ٩، المجلد ٢٠٠٧ الإنسانية  مغزة، سلسلة العلو -مجلة جامعة الأزهر --- --------- ------------------)٢٣٨(

في قطاع غزة هامشية، وأن الأغلبية الساحقة للسكان من المـسلمين الـسنة، فستقتـصر               
  . الدراسة على مجتمع المسلمين فقط

  ١٩٩٧في قطاع غزة، تركيب السكان حسب الديانة ) ٦( رقم جدول
 نسبة النوع  %  المجموع  إناث  ذكور  الديانة

  ١٠٣,١ ٩٩,٨٣  ٩٩٨٨٢٨ ٤٩١٨٧١ ٥٠٦٩٥٧  مسلمون
  ٨٧,٨ ٠٠,١٧  ١٦٨٨  ٨٩٩  ٧٨٩ مسيحيون

  ٠٠,٠٠ ٠٠,٠٠  ١  ١  ---  أخرى
  ١٠٣,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠٠٥١٧ ٤٩٢٧٧١ ٥٠٧٧٤٦  المجموع

 ـ     :من حساب الباحث اعتمادا على    : المصدر صاء الفلـسطيني،    الجهـاز المركـزي للإح
  ١٥٤: أ١٩٩٩

  : تركيب السكان حسب العمر والنوع-ب
تتأثر الحالة الزواجية بشكل كبير بالتركيب السكاني حسب العمر والنوع، بالإضـافة            
إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع، و من ثم فهي ظاهرة ديناميكية             

وتُشير بيانات تركيب السكان حـسب  .  الذكرمتغيرة تستجيب للتغيرات في الظروف سابقة   
، بينما بلغت نسبة كبـار   %٤٩,٤قد بلغت نحو ) ١٤-٠(العمر إلى أن نسبة صغار السن   

، ويرجـع   )٧جدول رقـم     (٢٠٠٤من جملة سكان القطاع عام      % ٢,٧نحو  +) ٦٥(السن  
ملحـوظ؛  ذلك إلى الخصوبة المرتفعة عند المرأة الفلسطينية ؛ على الرغم من تراجعهـا ال             

، مما ترك أثـره علـى       ٢٠٠٤ في الألف عام     ٣١,٨حيث بلغ معدل الزيادة الطبيعية نحو       
، مما  )٣شكل رقم   (هرم السكان ذي القاعدة العريضة والجانبين المقعرين والرأس المدبب          

يؤكد القاعدة الديموغرافية المعروفة من أن التجديد المستمر لقاعدة الهرم السكاني يـؤدي             
ومن المعروف ديموغرافياً أن المجتمع يوصف بالمسن أو الهرِم         . عمر في قمته  إلى قلة الت  

إذا قلت النسبة عن    " فتي" من جملة السكان، وبأنه     % ١٠إذا تجاوزت نسبة كبار السن فيه       
، وممـا يعـزز     "الفتي"وبناء على ما تقدم، فإن سكان قطاع غزة يتصفون بالمجتمع           %. ٥

 ٢٠، أي أقل مـن      ٢٠٠٤ سنة عام    ١٥,٢٦ الوسيط للسكان بلغ     النتيجة السابقة أن العمر   
  ). ٧جدول رقم  (الفتيانظر المؤشر الدال على المجتمع . سنة

يقصد (ومن ناحية ثانية، فإن دراسة تركيب السكان حسب نسبة النوع في قطاع غزة              
فئات أظهرت زيادة نسبة الذكور في ال     )  أنثى ١٠٠٠ أو   ١٠٠بنسبة النوع عدد الذكور لكل      

-٥٠(، بينما تزيد نسبة الإناث في الفئات العمرية         )٤٩-٤٥(وحتى  ) ٤ -٠(العمرية من   
ويرجع السبب في الحالة الأولى إلى ارتفاع عدد المواليد الأحياء الـذكور            . وما يليها ) ٥٤
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 ١٠٠ ذكر لكل    ١٠٦,٤إلى الإناث، حيث بلغت نسبة النوع عند الولادة على سبيل المثال            
أما فيما يتعلق بزيادة أعداد الإناث ابتداء مـن فئـة           . ٢٠٠٥-١٩٩٧فترة    أنثى  خلال ال   

وما تلاها، فإنه يرجع إلى التهجير القسري الذي مارسته إسرائيل بعـد            )  ٥٤-٥٠(العمر  
، وهجرة الذكور للعمل والدراسة في الخارج، وارتفاع الوفـاة          ١٩٦٧احتلالها للقطاع عام    

تي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وارتفاع معدلات       عند الذكور بسب سياسات القتل ال     
  .وفاة الذكور بتقدم السن عنه عند الإناث

توزيع السكان المقدر في قطاع غزة حسب فئات العمر والجنس في ) ٧(جدول رقم 

  ٢٠٠٤منتصف عام 
  

      المتغير  كلا الجنسين  إناث  ذكور

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  فئة العمر

ــسبة  ن

  النوع

١٠٤,٣  ١٩,٤  ٢٥٨٩٥٤  ٩,٤٨  ١٢٦٧٨٤  ٩,٨٨ ١٣٢١٧٠  ٤ – ٠  
١٠٣,٧  ١٦,٢  ٢١٧٠٤٩  ٧,٩٧  ١٠٦٥٨٠  ٨,٢٦ ١١٠٤٦٩  ٩ – ٥  

١٠٢,٦  ١٣,٨  ١٨٤٩٢٨  ٦,٨٣  ٩١٢٨٢  ٧,٠٠  ٩٣٦٤٦  ١٤ – ١٠  
١٠٤,١  ١١,٠  ١٤٦٧٧٢  ٥,٣٨  ٧١٨٩٥  ٥,٦٠  ٧٤٨٧٧  ١٩ – ١٥  
١٠٤,٤  ٨,٧  ١١٤٧٠٧  ٤,٢٠  ٥٦١٣٢  ٤,٣٨  ٥٨٥٧٥  ٢٤ – ٢٠  
١٠٢,٠  ٦,٩  ٩٢٨٥٥  ٣,٤٤  ٤٥٩٥٨  ٣,٥١  ٤٦٨٩٧  ٢٩ – ٢٥  
١٠٠,٨  ٥,٤  ٧٢٨٤٧  ٢,٧٠  ٣٦١٣٦  ٢,٧٥  ٣٦٧١١   ٣٤ – ٣٠  
١٠٧,٢  ٤,٦  ٦٢٠٤٢  ٢,٢٤  ٢٩٩٥٠  ٢,٤٠  ٣٢٠٩٢  ٣٩ – ٣٥  
١١٠,٩  ٣,٨  ٥١١٣٠  ١,٨١  ٢٤٢٣٩  ٢,٠١  ٢٦٨٩١  ٤٤ - ٤٠  
١٠٧,٢  ٢,٨  ٣٦٩٠٤  ١,٣٣  ١٧٨٠٩  ١,٤٣  ١٩٠٩٥  ٤٩ – ٤٥  
٩٩,٨  ٢,١  ٢٨٤٢٧  ١,٠٦  ١٤٢٣١  ١,٠٦  ١٤١٩٦  ٥٤ – ٥٠  
٨٩,٩  ١,٥  ٢٠٧١٧  ٠,٨٢  ١٠٩١١  ٠,٧٣  ٩٨٠٦  ٥٩ – ٥٥  
٧٢,٧  ١,١  ١٤٧٩٠  ٠,٦٤  ٨٥٦٤  ٠,٤٧  ٦٢٢٦  ٦٤ – ٦٠  
٧٤,٥  ١,٠  ١٣١٤٢  ٠,٥٦  ٧٥٣٣  ٠,٤٢  ٥٦٠٩  ٦٩ – ٦٥  
٧٤,٤  ٠,٨  ١٠٤٧٢  ٠,٤٥  ٦٠٠٤  ٠,٣٣  ٤٤٦٨  ٧٤ – ٧٠  
٧٠,٢  ٠,٥  ٦٥٥٠  ٠,٢٩  ٣٨٤٨  ٠,٢٠  ٢٧٠٢  ٧٩ – ٧٥  
 +٧٧,٤  ٠,٤  ٤٩٥٠  ٠,٢١  ٢٧٩٠  ٠,١٦  ٢١٦٠   ٨٠  

  ١٠٢,٤  ١٠٠,٠  ١٣٣٧٢٣٦ ٤٩,٤١  ٦٦٠٦٤٦ ٥٠,٥٩ ٦٧٦٥٩٠  المجموع
    ١٥,٢٦  ١٥,٤  ١٥,١٣ العمرالوسيط 

  . ب، والنسب من حساب الباحث٢٠٠٦الجهاز المركزي للإحصاء لفلسطيني، : المصدر
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  ٢٠٠٤الهرم السكاني النسبي لقطاع غزة، تقديرات منتصف عام ) ٣(شكل رقم 

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 4  − 0

14  − 10

24 −20

34 −30

44 −40

54 −50

64 −60

74 سنة70−

النسبة المئوية

ذكـور إنـاث

  
  

  :كان قطاع غزة الحالة الزواجية لس-ثانياً
دراسة الزواج من الوجهة الكمية وما يرتبط بالزواج أو         " يقصد بالحالة الزواجية أنها     
: ١٩٨٦اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسـيا،    " ( يترتب عليه مثل الطلاق والترمل    

وتُسهم الأحوال الاجتماعية والاقتصادية السائدة في المجتمع في تحديـد نـسبها             ). ١٠١
تجاهها، ولذلك فإن الحالة الزواجية أو المدنية للسكان ليست ثابتة ، و لكنها دائمة التغير               وا

: ٢٠٠٠مـصيلحي،   (وهي تعكس في ذلك ظروف المجتمع السائدة اقتصادياً واجتماعيـاً           
وتُعد دراسة الحالة الزواجية في المجتمع من أهم الخصائص الديموغرافية التـي            ). ١٧٧

وتعد الحالة  . ر بيولوجية، واجتماعية، واقتصادية، وشرعية، ودينية     تتداخل وترتبط بعناص  
الزواجية ـ عموماً ـ من أهم العوامل المؤثرة في ديناميكية السكان، فهي مـن العوامـل     

وتؤثر بصورة أقـل علـى مـستويات الوفيـات          . المؤثرة بشدة على مستويات الخصوبة    
 اً، كمـا أن للزواجيـة آثـار   )Stokke, 2001:71، ٣٨٦: ٢٠٠١العيـسوي،  (والهجرة 

.. اقتصادية واجتماعية على قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتيـة والعمـل             
  . الخ

. ولما كانت الأمم المتحدة قد أوصت بأن يكون أدنى سن للزواج هو الخامسة عـشرة   
: ٢٠٠١العيـسوي،   ( سنة فأكثر    ١٥ومن ثم فإن بيانات الحالة الزواجية تضم السكان من          

فـي  )  سنة فأكثر  ١٥(من النساء    % ٢٩,٧وبناء على ذلك المعيار، تبين أن نحو        ). ٣٨٧
، بينما بلغت نسبة النساء المتزوجات نحـو        )أي عازبات (قطاع غزة لم يسبق لهن الزواج       
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). ٨جـدول رقـم      (٢٠٠٤في عام   % ١,٥، والمطلقات   %٥,٧، ونسبة الأرامل    %٦٣,١
، والمطلقـون  %٦٠,٢، والمتزوجـون  %٣٩,١كور العـزاب  وفي المقابل بلغت نسبة الذ 

  . فقط% ٠,٥، والمترملون %٠,٢
في قطاع غزة حسب الحالة )  سنة فأكثر١٥(التوزيع النسبي للنساء ) ٨(جدول رقم 

  ٢٠٠٤الزواجية والعمر، 

فئة   الحالة الزواجية للإناث

  أرمل  مطلق  متزوج  أعزب  العمر

المجموع 

  النسبي

عدد 

  النساء

٧٤٢  ١٠٠,٠  ٠,٠  ٠,٣  ١٤,٩  ٨٤,٨  ١٩-١٥  
٥٦١  ١٠٠,٠  ٠,٢  ٠,٦  ٦٣,٢  ٣٦,٠  ٢٤-٢٠  
٤٣٥ ١٠٠,٠  ٠,٥  ٢,١  ٧٨,٧  ١٨,٧  ٢٩-٢٥  
٣٥٠ ١٠٠,٠  ٠,٩  ٢,٠  ٨٧,٠  ١٠,١  ٣٤-٣٠  
٢٦٩ ١٠٠,٠  ١,٥  ١,٧  ٨٦,٦  ١٠,٢  ٣٩-٣٥  
٢٦٠ ١٠٠,٠  ٢,٢  ١,٥  ٩٢,٠  ٤,٣  ٤٤-٤٠  
١٥٦ ١٠٠,٠  ٥,٤  ٢,١  ٨٩,٣  ٣,٢  ٤٩-٤٥  
١٢٦ ١٠٠,٠  ٩,٨  ١,٣  ٨٤,٩  ٤,٠  ٥٤-٥٠  
١٣٩ ١٠٠,٠  ٢٦,١  ٥,٢  ٦٦,٢  ٢,٥  ٥٩-٥٥  
٧٩ ١٠٠,٠  ٢٧,٤  ١,٢  ٦٨,٩  ٢,٥  ٦٤-٦٠  
٧٠ ١٠٠,٠  ٣٣,٧  ٤,٥  ٥٧,٧  ٤,١  ٦٩-٦٥  
٥٠ ١٠٠,٠  ٥١,٤  ٤,١  ٤٢,٥  ٢,٠  ٧٤-٧٠  
٣٢ ١٠٠,٠  ٦٧,٦  ٠,٠  ٢٩,٣  ٣,١  ٧٩-٧٥  
٣٢ ١٠٠,٠  ٧٥,٩  ٣,١  ٢١,٠  ٠,٠  +٨٠  

  ٣٣٠١ ١٠٠,٠  ٥,٧  ١,٥  ٦٣,١  ٢٩,٧  المجموع
  ،٦٧: ٢٠٠٥الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، : مشتق من: المصدر
إلى المطلقـات اسـتناداً لأحكـام       ) منفصلات( تم جمع نسب النساء المصنفات       :ملاحظة

، و  ٠,٣بإضـافة   ) ٣٤-٣٠(الشريعة الإسلامية، والفئات التي تعرضت للإضـافة هـي          
، وأخيراً النسبة   ٣,٢بنسبة  ) ٦٩-٦٥(، و   ٠,٧بنسبة  ) ٥٩-٥٥(، و   ٠,٧ة  بنسب) ٤٩-٤٥(

  .٠,٢الإجمالية بإضافة 
ويجدر الإشارة ـ في هذا المقام ـ إلى التفاوت الكبير بين نسبة الترمل عند الذكور   

إن هذا الاتجاه يتفق مع الحقيقة الديموغرافيـة        . لصالح الإناث % ٥,٢والإناث التي بلغت    
أن الإناث الأرامل أكثر عادة من الرجـال المتـرملين، وذلـك لأن الرجـال               التي تقول ب  
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المترملين يعاودون الزواج غالباً بعد موت زوجاتهم، هذا بالإضافة إلى ارتفاع متوسطات            
، ويضاف فـي    )٣٠٥: ٢٠٠٤حزين،  (الأعمار لدى النساء المترملات عنها لدى الرجال        

ت الذكور المتزوجين بـسبب أعمـال المقاومـة         حالة قطاع غزة إلى ما سبق ارتفاع وفيا       
 الوفيـات وتُشير بيانات   . للاحتلال الإسرائيلي، و أعمال القتل التي يمارسها ذلك الاحتلال        

من وفيات الذكور فـي الفئـة العمريـة          % ٨٧,٨ أن   ٢٠٠٤حسب الحالة الزواجية لعام     
-٣٠( في الفئـة      %٨٥,٢سنة كانوا من المتزوجين، بينما بلغت النسبة نحو         ) ٢٩-٢٥(

  . سنة) ٣٩-٣٥(في الفئة  % ٩٦,١، ووصلت إلى )٣٤
ومن ناحية ثانية يظهر بوضوح انخفاض نسبة النساء اللاتي لم يسبق لهن الزواج مع              

، ثم   %٨٤,٨سنة  ) ١٩-١٥(التقدم في العمر، فقد بلغت النسبة بين الإناث في فئة العمر            
، )٢٤-٢٠( الفئة العمريـة التاليـة       بين الإناث في  % ٣٦انخفضت بشكل حاد لتصل إلى      

سنة، ) ٤٩-٤٥(واستمرت في الانخفاض لتصل أدنى مستوى لها عند نهاية فترة الإنسال            
إلى أن نسب العزوبة    ) ٨(وتُشير بيانات الجدول رقم     . فقط% ٣,٢حيث بلغت النسبة نحو     

شـكل  أُنظـر  ( سنة فما فـوق      ٥٠بين النساء عند سن     % ٤إلى  % ٢النهائية تتراوح بين    
  ).٤رقم

شكل رقم (٤) نسبة العزوبة حسب العمر والنوع في قطاع غزة،  ٢٠٠٤
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سنة 

النسبة المئويѧة 

ذآـورإنـاث  

  
ونظراً لأن الزواج هو الطريقة الوحيدة المقبولة للزوجين للعيش معـاً فـي العـالم               
العربي، وهذا هو نفس الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، فـإن نـسبة الأشـخاص                

ولذلك تُقـاس  . (Stokke,2001:74) المتزوجين تكون مرتفعة مقارنة مع الدول الأخرى 
متـزوج،  ( المجتمع من نسبة من تزوجوا مرة واحدة على الأقل           درجة انتشار الزواج في   

واستناداً إلى  ). ٤٩-٤٥(من جميع الرجال وجميع النساء من الفئة العمرية         ) مطلق، أرمل 
ففي التسعينات  . ،  فإن انتشار الزواج يكاد يكون عاماً       ٢٠٠٣تقرير الخصوبة العالمي لعام     

الأقل في ثلاثة من كل أربعة بلـدان مـن          على   % ٨٩من القرن الماضي، بلغت النسبة      
أما في حالة قطـاع  . (United Nations ,2004: xv)بلدان العالم المتوافر عنها بيانات 
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، حيث )٤٩-٤٥(غزة فإن انتشار الزواج يكاد يكون كلياً وتاماً عند الذكور ابتداء من الفئة             
، وفـي المقابـل   )٩رقم جدول % (٩٩,٣بلغت نسبة الذين تزوجوا مرة واحدة على الأقل       

  ).٨جدول رقم % (٩٦,٨كانت النسبة أقل عند الإناث التي سجلت نسبة قدرها 
وباختصار فإن الزواج في المجتمع الفلسطيني يعتبر من الفرائض الدينية والطقـوس            
الاجتماعية والاقتصادية وأحد مظاهر الصمود والمقاومة عند الذكور والإناث علـى حـدٍ             

للإناث والذكور في الفئـة العمريـة       ) العنوسة( انخفاض نسبة العزوبة     سواء، ويؤكد ذلك  
على % ٤، و   %٣,٢، حيث بلغت نسبة العزوبة عند الإناث        )٥٤-٥٠(والفئة    ) ٤٩-٤٥(

. في الفئتين المذكورتين سابقاً   % ٠,٧، بينما بلغت عند الذكور أقل من        ٢٠٠٤التوالي عام   
د الإناث ارتفاعاً واضحاً في الفئتين العمريتين       ومن ناحية ثانية، أظهرت نسبة العزوبة عن      

وهما الفئتان اللتان تتدنى عندها احتمالات الـزواج مـع تقـدم            ) ٣٩-٣٥(، و   )٣٤-٣٠(
على التوالي ، و هو الأمر الذي       % ١٠,٢، ونحو   %١٠,١السن، حيث بلغت نسبة العزوبة      

  . سنناقشه بالتفصيل لاحقاً
ور فهي منخفضة جداً ، وتصل إلى حد التلاشـي          أما نسب العزوبة النهائية عند الذك     

، مما يظهر أهمية الزواج ومركزيته عند الرجـل         )٩انظر جدول رقم    ( سنة   ٦٠بعد سن   
الفلسطيني، كما يظهر أن الحد الأدنى المقبول للتركيب الأسري في المجتمع هو الأسـرة              

المتغيرات والمقاييس  ويتم تحليل الحالة الزواجية للسكان من خلال دراسة بعض          . النووية
مثل السن القانونية للزواج، ومعدل الزواج الخام، ومعدل الطلاق الخـام والعمـر عنـد               

  .الزواج الأول
في قطاع غزة حسب )  سنة فأكثر١٥(التوزيع النسبي للذكور ) ٩(جدول رقم 

  ٢٠٠٤الحالة الزواجية والعمر، 
  فئة العمر  الحالة الزواجية للذكور

  أرمل  مطلق  متزوج  أعزب

المجموع 

  النسبي

د عد

  النساء

٧٤٣  ١٠٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٩  ٩٩,١  ١٩-١٥  
٥٩٦  ١٠٠,٠ ٠,٠  ٠,٢  ٢٥,٥  ٧٤,٣  ٢٤-٢٠  
٤٣٨ ١٠٠,٠ ٠,٠  ٠,٠  ٧٢,٦  ٢٧,٤  ٢٩-٢٥  
٣٥٨ ١٠٠,٠ ٠,٠  ٠,٥  ٩٣,٧  ٥,٨  ٣٤-٣٠  
٣٠٦ ١٠٠,٠ ٠,٠  ٠,٧  ٩٨,٦  ٠,٧  ٣٩-٣٥  
٢٦١ ١٠٠,٠ ٠,٠  ٠,٠  ٩٨,٩  ١,١  ٤٤-٤٠  
١٨٠ ١٠٠,٠ ٠,٠  ٠,٦  ٩٨,٧  ٠,٧  ٤٩-٤٥  
١٥٨ ١٠٠,٠ ٠,٠  ٠,٠  ٩٩,٤  ٠,٦  ٥٤-٥٠  
٩٩ ١٠٠,٠  ١,٢  ٠,٦  ٩٥,١  ٣,١  ٥٩-٥٥  
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٦٨ ١٠٠,٠  ١,٨  ٠,٠  ٩٨,٢  ٠,٠  ٦٤-٦٠  
٦٠ ١٠٠,٠  ٦,٣  ٠,٠  ٩٣,٧  ٠,٠  ٦٩-٦٥  
٤٥ ١٠٠,٠  ١١,٤  ٠,٠  ٨٨,٦  ٠,٠  ٧٤-٧٠  
٢٥ ١٠٠,٠  ٧,٧  ٠,٠  ٩٢,٣  ٠,٠  ٧٩-٧٥  
٢٨ ١٠٠,٠  ٢٥,٠  ٠,٠  ٧٥,٠  ٠,٠  +٨٠  

  ٣٣٦٥ ١٠٠,٠  ٠,٥  ٠,٢  ٦٠,٢  ٣٩,١  موعالمج

  ٦٧: ٢٠٠٥الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، : مشتق من: المصدر
   : السن القانوني للزواج -١

 ،"الـزواج "قبل الخوض في دراسة السن القانوني للزواج، لا بد من تعريف مفهـوم          
لناحيـة الـشرعية    الناحية اللغوية، الضم والجمع، أو الوطء والعقد جميعاً، ومن ا          من فهو

عقد التزويج الذي يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة، بالوطء والمباشرة والتقبيـل والـضم             "
: ٢٠٠٢الزحيلـي،   (وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صـهر              

عقد شرعي للنكـاح،    "ويعرف المعجم الديموغرافي المتعدد اللغات الزواج بأنه        ) . ٦٥١٣
 قوانين المجتمع وتجـري عليـه        عليه ن شخصين ذكر وأنثى بالشكل الذي تنص      أي اقترا 
اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة       (ترتب عليه بينهما حقوق وواجبات    وهو ما ي  عاداته،  

مع نظيره مـن     لشخصتحاد القانوني   الا"  ويعرف أيضاً بأنه     .)١١: ١٩٨٦لغربي آسيا،   
أيـة   أو   ِ،الدينية  أو المدنية،تحادِ بالوسائلِ   الا ذلكمشروعية   ويمكن تأسيس    .الجنس الآخر 
 ,Shryock and Siegel)كل دولة علـى حـدة    قوانينِ حسب معترف بها طرق أخرى

1976: 333)..  

يقـصد بـالمهر     حيث  " زواج المهر أو الصداق   "والزواج السائد في قطاع غزة فهو       
وحكمـه  " لدخول بهـا حقيقـة      المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو با         "

 )البدلْ(   الشغار  أما زواج ). ٦٧٥٨: ٢٠٠٢الزحيلي،  (الوجوب على الرجل دون المرأة        
ولا بنته أو أخته، على أن ينكحـه الآخـر موليتـه،            : أن ينكح شخص موليته   " ومعناه     -

 فهـو مقتـصر     -وهو زواج غير جائز لثبوت النهي عنه لخلوه من المهر         " صداق بينهما 
وتظهـر  . لى زواج البدل الذي يسمى فيه مهراً مستقلاً للنساء في طرفي عملية البـدل             ع

خطورة هذا الزواج على مؤسسة الأسرة واستقرارها عند حـدوث الخلافـات الزوجيـة              
ويجري الزواج في الأراضـي     . للمتصاهرين مما يؤدي في كثير من الحالات إلى الطلاق        

، الـولي يفة الذي يشترط زواج البنت البكر موافقة        الفلسطينية حسب مذهب الإمام أبو حن     
. وبالتالي فإن قرار تزويج الإناث يقع على مسئولية أولياء الأمور أنفسهم بشكل أساسـي             

ويميل المجتمع الفلسطيني بشكل عام إلى تزويج الإناث في سن مبكرة حفاظاً عليهن مـن               
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 وتحصينهن من أي مكروه دينـي       البنات، " بسترة" العنوسة، وسعياً إلى تحقيق ما يعرف       
أو اجتماعي أو اقتصادي، والرغبة الجامحة في تكوين الأسر والإنجاب، على الرغم ممـا              

  .يترتب على الزواج المبكر من مخاطر على صحة الأم، وعلى نجاح الزواج واستقراره

، يتم حـسب قـانون     ١٩٩٤وعود على بدء، ظل الزواج في قطاع غزة، وحتى عام           
المبني علـى المرسـوم الجمهـوري المـصري         ) ٣٠٣(لة استناداً للأمر رقم     حقوق العائ 

، حيـث   )١٠٨ : ١٩٧٧سيسالم، ومهنا، والدحـدوح،      (١٩٥٤ يناير   ٢٦الصادر بتاريخ   
من القانون المذكور أن سن الزواج للذكر هـو ثمانيـة عـشر عامـاً،               ) ٥(حددت المادة   

القاضي الحق في تـزويج المراهـق       أعطت  ) ٦(وللأنثى سبعة عشر عاماً، إلا أن المادة        
وأجازت كـذلك   . الذي لم يبلغ الثامنة عشرة إذا كانت هيئته محتملة واقتنع القاضي ببلوغه           

وبعـد  . تزويج المراهقة التي لم تبلغ السابعة عشرة إذا تبين للقاضي أنها بالغة           ) ٧(المادة  
ثانية عشرة من عمره، ولا     لكي لا تُجيز زواج الصغير الذي لم يتم ال        ) ٨(ذلك تأتي المادة    

 قـد حـدد   ١٩٥٤وبناء على ما سبق فإن قانون    . الصغيرة التي لم تتم التاسعة من عمرها      
السن الأدنى للزواج للأنثى بتسع سنوات وللذكر باثنتي عشرة سنة، وبالتالي تُركت المـدة              

 ـ       ) ١٢ و   ١٨( ، و   )٩ و   ١٧(ما بين    زواج سنة من أعمار الإناث والذكور الراغبين في ال
  .على التوالي إلى تقدير القاضي ورؤيته الشخصية

، تم تعديل سـن الـزواج بموجـب         ١٩٩٤ومع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام       
 الصادر عن ديوان قاضي القضاة ليصبح كما هـو         ١٩٩٥لسنة  ) ٧٨(القرار الإداري رقم    

زواج إذا أتمت الخامسة    عليه الحال في الضفة الغربية، وبالتالي أصبحت المخطوبة أهلاً لل         
من عمرها، والخاطب أهلاً للزواج     ) أربع عشرة سنة وسبعة أشهر ميلادية     (عشرة هجرية   

، ولا يأذن   )خمس عشرة سنة وستة أشهر ميلادية     (إذا أتم السادسة عشرة من عمره هجرية        
 ،  ١٩٩٦وبعد انتخاب المجلس التشريعي الأول عام       . القاضي بزواج من لم يبلغ هذا السن      

أُسندت إليه مهمة صياغة قوانين موحدة للضفة والقطاع بدلاً من القوانين الـسابقة التـي               
تستمد أوصولها من مزيج من القوانين العثمانية وقوانين الانتداب البريطـاني والقـوانين             

  . الأردنية والمصرية، والأوامر العسكرية الإسرائيلية
 أن المجلس التشريعي لم يتمكن من       نجاز العشرات من القوانين إلا    إوعلى الرغم من    

 قـانون   مـشروع تعديل أي بند من بنود قانون الأحوال الشخصية، بل لم يفلح في إقرار              
الأحوال الشخصية الفلسطيني الجديد والموحد، على الرغم من النقاشات التـي اسـتمرت             

يـد  من مشروع  القانون المقترح تحد     ) ١٠(وجاء في نص المادة     . أكثر من خمس سنوات   
 سنة، إلا أن المشروع المقترح قـد        ١٧ سنة، والمخطوبة    ١٨أهلية النكاح أن يتم الخاطب      
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 سنة للذكر، ومنح    ١٦ سنة للأنثى، و   ١٥الحد الأدنى لسن الزواج ب      ) ١٣(حدد في مادته    
القاضي الحق بتزويج المراهقة التي لم تكمل السابعة عشرة من عمرها إذا كانت هيئتهـا               

وبالتالي . من مشروع القانون المقترح   ) ١٢(ها أذن بذلك حسب المادة      تحتمل الزواج وولي  
 سنة وللذكر بــ     ١٥فإن مشروع القانون المقترح قد حدد السن الأدنى للزواج للأنثى بـ            

سـنة مـن أعمـار      ) ١٦ و   ١٨( ، و   )١٥ و   ١٧( سنة، وبالتالي تُركت المدة ما بين        ١٦
والي إلى تقدير القاضي، ممـا يـشير إلـى          الإناث والذكور الراغبين في الزواج على الت      

تقليص كبير في الهامش الزمني الذي كان مسموحاً به لزواج الـصغار حـسب قـانون                
١٩٥٤.  

ويمكن القول باختصار إن الحد الأدنى لسن الزواج المعمـول بـه فـي الأراضـي                
مـم  الفلسطينية يتعارض أصلاً مع اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامـة للأ            

، والتي أصبحت نافذة  ١٩٨٩ نوفمبر ٢٠ المؤرخ في ٤٤/٢٥المتحدة بموجب القرار رقم 
، والتي حددت نهاية سن الطفولة  بثمانية عشر عاماً          ١٩٩٠ سبتمبر   ٢المفعول اعتباراً من    

ومن ناحية ثانية فإن اتفاقية القضاء علـى كافـة          .  من الاتفاقية المذكورة   )١(حسب المادة   
،  قد طالبت بتحديد سـن  ١٩٧٩ز ضد المرأة الصادرة عن الأمم المتحدة عام       أشكال التميي 

 ١٦ مـن المـادة   ٢أدنى للزواج، وجعل تسجيله في سجل رسمي أمراً إلزامياً حسب البند    
وعلى الرغم من أن معظم الدول قد أصدرت قوانين تُحدد عمـر            ). ١٧: ٢٠٠٢أبو دقة،   (

 أن تلك القوانين غالباً ما تُخرق تحـت ضـغط            سنة كحد أدنى للسن عند الزواج، إلا       ١٨
 United Nations population)العادات والتقاليد، وموافقة الوالدين على زواج الأطفال 

Fund, 2005: 53) .   
، أن غالبية الدول العربية قد حددت سـن الـزواج؛ مـن             )١٠(ويظهر الجدول رقم    

في الكثير من المجتمعات الريفية والحضرية       عاماً، إلا أنه     ١٨ و   ١٥الناحية القانونية؛ بين    
الفقيرة لا زالت الفتاة تتزوج في سن أقل من ذلك نتيجة للفقـر، أو الجهـل، أو لقـصور                   

  .القوانين، أو بالتحايل عليها
بين البلاد العربية تفاوتاً حاداً، حيث بلغت نـسبة          وتتفاوت معدلات زواج المراهقات   

، بينما بلغت   % ٦١,٩قصاها في قطاع غزة وبنسبة       أ ٢٠النساء اللاتي تزوجن تحت سن      
وفي المقابل وصلت النسبة في دولة الإمارات العربية         %. ٥٩,٨النسبة في الضفة الغربية     

، أما أقل النسب المئوية من الزواج فـي سـن           %٤١، وفي السودان     %٥٥المتحدة، إلى   
خـرون،  طوبيـا وآ  (،  %٤، وتـونس    %١١والمغرب  % ١٥,٣مبكرة فتوجد في مصر     

٢٥: ١٩٩٥ .(  
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  السن القانونية لزواج النساء في دول عربية مختارة) ١٠(جدول رقم 

  الدولة
  الحد الأدنى

 لسن الزواج
  الشروط

من قـانون   ) ٥(يشترط بلوغ السن القانونية حسب المادة         ١٥  )١(الضفة الغربية 
  .١٩٧٦ لسنة ٦١الأحوال الشخصية الأردني رقم 

حد الأدنى لسن الزواج إلى الخامسة عشر حسب        خُفض ال   ١٧  )١(قطاع غزة 
الصادر عن ديوان   ١٩٩٥لعام  ) ٧٨(القرار الإداري رقم    

  .قاضي القضاة ليصبح مثل الضفة
يشترط بلوغ السن القانونيـة حـسب قـانون الأحـوال             ١٥  )٢(الأردن 

  .١٩٧٦الشخصية الأردني لسنة 
عند البلـوغ أو بدايـة      ( وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية       غير محدد  البحرين

  ).الطمث
  . الزواج دون السن القانونية لا يسمح به إلا بحكم قضائي  ١٧  تونس

 سنة، ويمكن تزويج البنت في سـن        ١١قد يكون في سن       البلوغ  السودان
العاشرة إذا ما استطاع كفيلها إقناع المحكمة بتحقيق فائدة         

  .لها من الزواج
  .، لابد من صدور حكم قضائي عاما١٧ً، ١٥بين سن   ١٨  سوريا
  .وفقاً لكل جماعة دينية  متغير  لبنان
لابد من الحصول على حكم قضائي للـزواج دون الـسن             ٢١  ليبيا

  .القانونية
  .غير قانوني أقل من العمر المحدد  ١٦  )٣(مصر 

  .لابد من حكم قضائي للزواج دون السن القانونية  ١٦  المغرب
عنـد البلـوغ أو بدايـة       ( الشريعة الإسلامية    وفقاً لأحكام   غير محدد  اليمن

  ).الطمث
، ١٤٢٣: ١٩٩٩داود،  ) ٢(،  ٢٠٠٦المجلس الأعلـى للقـضاء الـشرعي،        )١: (المصدر

  ٥٦: ١٩٩٥وطوبيا وآخرون، 
  :  معدل الزواج الخام-٢

.  من السكان في منتـصف الـسنة       ١٠٠٠وهو عبارة عن عدد حالات الزواج  لكل         
قبال على الزواج في المجتمع ويقيس حجم ظاهرة الـزواج          وهو يستخدم لمعرفة مدى الإ    

وتتفاوت معدلات  . إلى جملة السكان واتجاهاتها على مستوى الدولة أو الإقليم خلال الزمن          
الزواج والطلاق من مجتمع لآخر طبقاً للمستوى الاجتمـاعي والاقتـصادي، والتوزيـع             

ه المتغيرات وتكون مرتبطة عادة     العمري للسكان، كما تتفاوت في المجتمع الواحد وفق هذ        
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بحالة الانتعاش أو الكساد وتحولات المواسم الاقتصادية المختلفة، وكذلك العادات والتقاليد           
 حقيقة  هوالزواج  ونظراً لأن   ). ٣٠٥: ٢٠٠٤حزين،  (والقيم الاجتماعية السائدة بالمجتمع     

 تُبنى علـى  يمكن أن   ته  ، ولأن مشروعي  قانونية وليس ظاهرة حيوية مثل المواليد والوفيات      
إحصائيات الـزواج    ة وسائل أخرى، فإنه ليس من السهل مقارن       ةأيدينية أو    ،أمور مدنية 

وبالتالي فإن عقد أي مقارنة لمعدلات الزواج . (Clarke, 1972,P.80) للبلدان المختلفة 
 والطلاق بين السكان يجب أن تتم بين مجتمعات متشابهة من حيث القوانين التـي تتعلـق               

  . بالظاهرة الزواجية
ومن أجل فهم مدى إقبال المجتمع الفلسطيني على الزواج لا بد مـن عقـد مقارنـة                 

، حيث  )١١(سريعة مع بعض الدول العربية الإسلامية التي تظهر بياناتها في الجدول رقم             
يلاحظ أن معدل الزواج الخام في قطاع غزة يبلغ ضعف المعدل المسجل في كل من قطر                

ية تقريباً، بينما يتجاوز المعدل المسجل في مصر بنسبة ضئيلة، إلا أنه أقل بنسبة              والسعود
ومن ناحية ثانية فإن قطاع غزة قد أظهر        . جوهرية من المعدل الخاص بالمجتمع السوري     

أمـا علـى    . معدلاً للطلاق الخام أعلى من ذلك المسجل في الدول العربية المذكورة سابقاً           
نية، فإن معدل الزواج الخام في قطاع غزة أعلى من نظيره في            مستوى الأراضي الفلسطي  

جـدول  ( بالألف، وكذلك الحال بالنسبة لمعدل الطـلاق الخـام           ٢,٣الضفة الغربية بنحو    
  ).١١رقم

معدلات الزواج والطلاق الخام ونسبة الطلاق في دول وأقاليم عربية ) ١١(جدول رقم 

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣مختارة، 
       المتغير

  قليمالإ/الدولة
  السنة

السكان في 

  منتصف السنة

عدد عقود 

  الزواج

معدل 

  الزواج

حالات 

  الطلاق

معدل 

  الطلاق

نسبة 

 الطلاق

  ١٢,٤  ٠,٩٠  ٦١٠٠٠  ٧,٢٢  ٤٩١٠٠٠  ٦٧٩٧٦٠٠٠ ٢٠٠٣  مصر
  ٥,٢  ٠,٣٢  ١٧٤٠  ٦,٠٨  ٣٣٣٢٣  ٥٤٨٤٠٠٠ ٢٠٠٢  ليبيا
  ٣١,٠  ١,١٠  ٧٩٠  ٣,٥٥  ٢٥٥٠  ٧١٩٠٠٠ ٢٠٠٣  قطر

  ٢٠,٦  ٠,٨٧  ١٨٧٦٥  ٤,٢٣  ٩٠٩٨٢  ٢١٤٩١٠٠٠ ٢٠٠٢  السعودية
  ٨,٢  ٠,٨٤  ١٤٣١٤ ١٠,١٨  ١٧٤٤٤٩  ١٧١٣٠٠٠٠ ٢٠٠٢  سوريا

ــي  الأراضـ
  ١٤,٩  ١,١١  ٣٩١٢  ٧,٤٧  ٢٦٢٦٩ )١(٣٥١٤٨٦٨ ٢٠٠٣  الفلسطينية

  ١٦,٠  ١,٠٦ )٢(٢٣٦٠  ٦,٦٣ )٢(١٤٧٨٢ )١(٢٢٢٨٧٥٩ ٢٠٠٣ الضفة الغربية

  ١٣,٥  ١,٢١ )٣(١٥٥٢  ٨,٩٣ )٣(١١٤٨٧ )١(١٢٨٦١٠٩ ٢٠٠٣  قطاع غزة

 ، وبيانـات  United Nations, 2003: several pages: محـسوب مـن  : المـصدر 
  :الأراضي الفلسطينية محسوبة من
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  ج،٢٠٠٦الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  )١(
)٢( Palestinian Central Bureau of Statistics, 2005  
                  ٢٠٠٦المجلس الأعلى للقضاء الشرعي،  )٣(

زة وحده، فإن ظاهرة الزواج قد تعرضت لتغيرات هامة من          أما على صعيد قطاع غ    
عدد حالات الزواج التي تتم  فـي        فمن المعروف أن    .  حيث معدلات الزواج ومستوياتها   

 من سنة لأخرى حسب عدد السكان الذين وصلوا السن القانونية للـزواج              تتفاوت المجتمع
 كذلك فـإن    ،من ناحية أخرى  الظروف الاقتصادية والسياسية والنفسية     حسب  من ناحية، و  

 ولذلك فإن   ،عدد حالات الزواج التي تتم في سنة ما تتأثر بالعدد الذي تم في السنة السابقة              
 أبـو عيانـه،   (جية أن يكون ذلك لفترة طويلة نـسبياً         امن الأفضل عند دراسة الحالة الزو     

لت قـد سـج    في قطاع غـزة       الخام  الزواج بناء على ذلك فإن معدلات    و ).٣٢٩: ١٩٩٥
 فـي   ١١,٣فبينما كان معدل الزواج الخـام       ،  ٢٠٠٤-١٩٨٤خلال الفترة   تراجعاً واضحاً   

، قفز المعدل إلى أعلى مستوى له مع انـدلاع الانتفاضـة الفلـسطينية              ١٩٨٤الألف عام   
 ١٩٨٩، و ١٩٨٨ في الألف عـامي      ١٤,٠، و   ١٤,٤ليصل إلى   ) ١٩٩٢-١٩٨٧(الأولى  

ومـن  . ١٩٩٢ في الألف عام     ١١,٠فاض ليصل إلى    على التوالي، ثم بدأ المعدل في الانخ      
الملاحظ أن معدلات الزواج الخام خلال الانتفاضة الأولى قد اقترنت بانخفاض موازٍ لهـا              

 فـي الألـف     ٠,٩ بمعدل   ١٩٨٨في معدلات الطلاق حيث وصلت أدنى مستوى لها عام          
 نـسبتها عـام     ، مما أدى إلى زيادة طبيعية في عدد الأسر الجديدة بلغت          )١٢جدول رقم   (

  .١٩٨٨في عام % ١٦,٧، وحوالي %٣٠,٧ نحو ١٩٨٧
  ٢٠٠٤-١٩٨٤معدلات الزواج والطلاق الخام ونسبة الطلاق في قطاع غزة، ) ١٢(جدول رقم 

  السنة
عقود 

  زواج

حالات 

  طلاق

نسبة 

  الطلاق

معدل 

  الزواج

معدل 

  الطلاق

الزيادة 

في عدد 

  الأسر

  تغير% 

  عدد الأسر

٥٠١٧  ١,٣  ١١,٣  ١١,٢  ٦٣٠  ٥٦٤٧ ١٩٨٤  ---  
٣,٤ -  ٤٨٤٦  ١,٢  ١٠,٦  ١١,٧  ٦٤٤  ٥٤٩٠ ١٩٨٥  
٥,٤+   ٥١٠٧  ١,٤  ١٠,٩  ١٢,٦  ٧٣٩  ٥٨٤٦ ١٩٨٦  
٣٠,٧+   ٦٦٧٧  ١,٣  ١٣,٣  ٩,٩  ٧٣٢  ٧٤٠٩ ١٩٨٧  
١٦,٧+   ٧٧٩٥  ٠,٩  ١٤,٤  ٦,٢  ٥١٣  ٨٣٠٨ ١٩٨٨  
١,٦ -  ٧٦٦٩  ١,٢  ١٤,٠  ٨,٨  ٧٤٤  ٨٤١٣ ١٩٨٩  
٧,٤ -  ٧١٠٤  ١,٢  ١٢,٥  ٩,٥  ٧٤٦  ٧٨٥٠ ١٩٩٠  
٢,٩ -  ٦٨٩٥  ١,١  ١١,٦  ٩,٧  ٧٤٠  ٧٦٣٥ ١٩٩١  
٥,٥ -  ٦٥١٥  ١,٢  ١١,٠  ١٠,٥  ٧٦١  ٧٢٧٦ ١٩٩٢  
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٥,١+   ٦٨٤٨  ١,٢  ١١,٣  ١١,٠  ٨٤٨  ٧٦٩٦ ١٩٩٣  
٧,٩+   ٧٣٨٧  ١,٢  ١٠,٥  ١١,٥  ٩٥٩  ٨٣٤٦ ١٩٩٤  
١,٩+   ٧٥٣١  ١,٥  ١٠,٤  ١٤,٢  ١٢٤٧  ٨٧٧٨ ١٩٩٥  
١٩,٦ -  ٦٠٥٧  ١,٤  ٨,٢  ١٧,٤  ١٢٧٥  ٧٣٣٢ ١٩٩٦  
٤,١+   ٦٣٠٣  ١,٣  ٧,٧  ١٧,٢  ١٣٠٨  ٧٦١١ ١٩٩٧  
١٠,٠+   ٦٩٣٤  ١,٢  ٧,٩  ١٥,٢  ١٢٤٣  ٨١٧٧ ١٩٩٨  
١١,٣+   ٧٧٢٠  ١,٣  ٨,٤  ١٥,١  ١٣٧٥  ٩٠٩٥ ١٩٩٩  
٦,٩+   ٨٢٥٤  ١,٣  ٨,٥  ١٤,٨  ١٤٢٩  ٩٦٨٣ ٢٠٠٠  
٧,١+   ٨٨٣٩  ١,٣  ٨,٧  ١٤,٤  ١٤٨٥  ١٠٣٢٤ ٢٠٠١  
٠,١ -  ٨٨٣٤  ١,٢  ٨,٣  ١٤,٠  ١٤٣٢  ١٠٢٦٦ ٢٠٠٢  
١٢,٥+   ٩٩٣٥  ١,٢  ٨,٩  ١٣,٥  ١٥٥٢  ١١٤٨٧ ٢٠٠٣  
٥,١+   ١٠٤٣٩  ١,٢  ٩,١  ١٣,٧  ١٦٦١  ١٢١٠٠ ٢٠٠٤  

الجدول من حساب الباحث من واقع ملفات محكمة الاسـتئناف العليـا، غـزة،              : المصدر
  ٢٠٠٦، والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، غزة ١٩٩٣

في )  ٥شكل رقم   (وتعزى أسباب ارتفاع معدلات الزواج وانخفاض معدلات الطلاق         
 ـ           ى أكثـر مـن     الانتفاضة الأولى إلى الانخفاض الحاد في المهور التي تراجعت قيمتها إل

وكذلك إلى حالة الـوعي     . النصف، بالإضافة إلى تقلص نفقات الزواج وتبعاته بشكل حاد        
  . السياسي وانتشار روح التكافل الاجتماعي والاقتصادي عند المجتمع الفلسطيني آنذاك

  ٢٠٠٤ -١٩٨٤معدل الزواج والطلاق الخام في قطاع غزة ) ٥(شكل رقم 
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1 9 8 8
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1 9 9 2

1 9 9 4

1 9 9 6

1 9 9 8

2 0 0 0

2 0 0 2
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السنوات       

0 . 1

1

1 0

1 0 0
في الألف

معدل الزواج الخام

معدل الطلاق الخام
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، اسـتمر  ١٩٩٤لسطينية للحكم الذاتي الانتقـالي عـام   ومع تولي السلطة الوطنية الف    
 فـي   ٧,٦الانخفاض في معدلات الزواج الخام ولكن بوتيرة أسرع، ليصل المعدل إلـى               

، بينما بقيت معدلات الزواج عند نفس المـستوى تقريبـاً حتـى عـام               ١٩٩٧الألف عام   
. مستمرة حتى الآن  و هي السنة التي اندلعت عندها انتفاضة الأقصى التي لازالت           . ٢٠٠٠

 في  ٩,١ بدأ الارتفاع التدريجي والطفيف في معدلات الزواج لتصل إلى           ٢٠٠١ومنذ عام   
، ولكن دون أن تصل إلى مستواها في الانتفاضة الأولى،          )٥شكل رقم    (٢٠٠٤الألف عام   

  . في الحالة الفلسطينية أهمية العامل السياسي والنفسي وعلاقته بالزواج علىمما يؤكد

ظهر تحليل معدلات الزواج الخام على مستوى محافظات قطاع غـزة خـلال             وقد أ 
فبينما سجلت محافظتا خان يـونس وغـزة        . ، تبايناً واضحاً فيما بينها    ٢٠٠٤ -٩٧الفترة  

 في الألف، كانت    ٨,٤٤متوسط معدلات زواج خام أعلى من المتوسط العام للقطاع البالغ           
ث الأخرى أقل من المتوسط العام للقطاع، حيث        معدلات الزواج الخام في المحافظات الثلا     

  ).  ١٣اُنظر جدول رقم (سجل أدنى معدل للزواج الخام في محافظة دير البلح 
 ٢٠٠٤-١٩٩٧معدلات الزواج الخام حسب محافظات قطاع غزة خلال الفترة ) ١٣(جدول رقم 

  قطاع غزة  رفح  خان يونس  دير البلح  غزة  شمال غزة  السنة

٧,٧  ٦,٥  ٨,٠  ٧,٢  ٨,٢  ٧,٤  ١٩٩٧  
٧,٩  ٧,٧  ٨,٥  ٧,٠  ٨,٣  ٧,٠  ١٩٩٨  
٨,٤  ٨,٢  ٨,٨  ٨,٢  ٨,٥  ٧,٨  ١٩٩٩  
٨,٥  ٨,٥  ٩,٤  ٧,٤  ٨,٥  ٨,٥  ٢٠٠٠  
٨,٧  ٨,٤  ٩,٦  ٧,٧  ٩,١  ٨,٠  ٢٠٠١  
٨,٣  ٨,٥  ٨,٦  ٧,٧  ٨,٧  ٧,٨  ٢٠٠٢  
٨,٩  ٨,٥  ٩,٢  ٨,٣  ٩,٥  ٨,٤  ٢٠٠٣  
٩,١  ٨,٧  ٩,٣  ٨,٥  ٩,٨  ٨,١  ٢٠٠٤  

  ٨,٤٤ ٨,١٣  ٨,٩٣  ٧,٧٥  ٨,٨٣  ٧,٨٨  ٢٠٠٤ -٩٧متوسط 

المجلس الأعلى للقـضاء الـشرعي، غـزة        : من حساب الباحث بالاعتماد على    : المصدر
٢٠٠٦  

صـفحات مختلفـة، الجهـاز      :  ب ١٩٩٩الجهاز المركزي للإحصاء الفلـسطيني،      
  . ج٢٠٠٦المركزي للإحصاء الفلسطيني، 

ها ومن ناحية ثانية، تدل دراسة ظاهرة الزواج حسب أشهر الـسنة، علـى موسـميت              
وتركزها بشكل أكبر في فصل الصيف حيث بلغت نسبة عقود الزواج في شهري يوليـو               

، وفـي   )١٤جدول رقم   (من إجمالي عقود الزواج     % ٢٥,٨  نحو    ٢٠٠٤وأغسطس عام   
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ويشير ذلك الاتجاه   . في نفس الفترة الزمنية أيضاً    % ٢١,١المقابل كانت نسبة الطلاق نحو    
وبالتالي فإن قيمة معامل ارتباط سبيرمان      . والطلاقإلى وجود ارتباط موجب بين الزواج       

، مما يشير إلى وجود علاقة طردية قوية بين عـدد عقـود             )٠,٧٧( +المحسوبة قد بلغت    
الزواج وعدد حالات الطلاق في قطاع غزة، كما يشير إلى أن معامل الارتباط المحسوب              

ن القيمة المحسوبة أكبـر  لأ) ٠,٠٥(ومستوى دلالة ) ١٢(دال إحصائياً عند درجات حرية   
  ). ٠,٤٩٧(والبالغة ) الجدولية(من القيمة النظرية 

وتُعزى أسباب تراجع معدلات الزواج في ظل حكم السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل            
المال الذي تستحقه الزوجة علـى      "رئيس إلى المغالاة في الصداق وتوابعه؛ والصداق هو         

؛ بالإضافة إلـى   )٦٧٥٨ : ٢٠٠٢الزحيلي،  " (  حقيقة   زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها     
شيوع اشتراط أولياء الأمور على الخاطبين تـوفير بيـت مـستقل للزوجيـة ومؤثـث                
بالضروريات على أقل تقدير، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة الـسائدة فـي              

 رضي  عائِشَةَديث  وإن المغالاة في الصداق تخالف السنة النبوية لح       . الأراضي الفلسطينية 
 ) " إِن أَعظَم النِّكَاحِ بركَةً أَيسره مؤْنَـةً      : (   قال  االله عنها و الذي نص على أن الرسول         

: ٢٠٠٢الزحيلـي،   " (خير الصداق أيـسره   : "وصححه الحاكم عن عقبة بن عامر بنص        
٦٧٦٣.(  

  ٢٠٠٤ع غزة ، عقود الزواج وحالات ونسب الطلاق الشهرية في قطا)١٤(جدول رقم 

  نسبة الطلاق  طلاق%   طلاق  زواج%   زواج  الشهر

  ١٧,٣  ٧,٨  ١٢٩  ٦,٢  ٧٤٥  يناير
  ١١,٨  ٥,٨  ٩٦  ٦,٧  ٨١٦  فبراير
  ١٤,٦  ٩,٢  ١٥٣  ٨,٦٥  ١٠٤٧  مارس
  ١٢,٨  ٨,٠  ١٣٣  ٨,٥٥  ١٠٣٦  أبريل
  ١١,٢  ٧,٩  ١٣٢  ٩,٨  ١١٨٣  مايو

  ١٣,٧  ٩,٣  ١٥٥  ٩,٤  ١١٣٢  يونيو
  ١٢,١  ١١,٠  ١٨٢  ١٢,٤  ١٥٠٠  يوليو

  ١٠,٤  ١٠,١  ١٦٨  ١٣,٤  ١٦١٩  أغسطس
  ١٥,٤  ٩,٤  ١٥٧  ٨,٤  ١٠١٩  سبتمبر
  ١٤,٩  ٦,٦  ١٠٩  ٦,٠  ٧٣٠  أكتوبر
  ٢٢,٤  ٦,٧  ١١١  ٤,١  ٤٩٥  نوفمبر
  ١٧,٥  ٨,٢  ١٣٦  ٦,٤  ٧٧٨  ديسمبر

  ١٣,٧  ١٠٠,٠  ١٦٦١  ١٠٠,٠  ١٢١٠٠  المجموع
  ٢٠٠٦المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، : محسوب من : المصدر
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، فإن متوسط المهور بجميع أنواعها سجل ارتفاعاً        )١٥(جدول رقم   وكما يتضح من ال   
؛ على الـرغم مـن حالـة الحـصار          ٢٠٠٤، و ١٩٩٨ملحوظاً في قيمته خلال السنوات      

الاقتصادي والسياسي والجغرافي التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلـسطيني           
فع متوسط المهر المعجل وتوابعـه      وسلطته الوطنية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، فقد ارت       

أما المهر المؤجل فقـد     . ٢٠٠٤ ديناراً عام    ٣٨٠٤,٢ إلى   ١٩٩٨ ديناراً عام    ٣٤٩٥,١من  
  .  ديناراً خلال نفس الفترة المذكورة٢٣٩٦,٦ دينار إلى ٢١٩٥,١ارتفع من 

؛ بكافة أقسامه المعجل، و     ) البكر(ومن ناحية ثانية، فإن متوسط مهر الأنثى العزباء         
، أو  )أي المـدخول بهـا    (التوابع، والمؤجل؛ أعلى قيمةً من متوسط مهر الأنثـى الثيـب            

 ٢٠٩٩,٧ نحـو    ١٩٩٨فبينما كان متوسط المهر المعجل للأنثى العزبـاء عـام           . الأرملة
أما متوسط مهر المطلقـة الثيـب       . ٢٠٠٤ ديناراً عام    ٢١٥٤,١ديناراً، ارتفع المهر إلى     

 ديناراً عام   ١٢١١,٨بلغ المهر المعجل للمطلقة الثيب نحو       والأرملة فهو أقل بكثير، حيث      
وفي المقابل بلغ مهر الأرملة  نحـو        . ٢٠٠٤ ديناراً عام    ١٤٧٠,٤ ، وارتفع  إلى      ١٩٩٨
  ).١٥أُنظر جدول رقم  (٢٠٠٤ ديناراً فقط عام      ٧٦٠

متوسط المهر بالدينار الأردني للنساء في قطاع غزة حسب الحالة ) ١٥(جدول رقم 

  ٢٠٠٤، و ١٩٩٨لزواجية السابقة للزوجة للسنوات ا
      المهر ٢٠٠٤) بالدينار الأردني(متوسط المهر  ١٩٩٨) بالدينار الأردني(متوسط المهر 

  

 مؤجل *التوابع معجل العدد مؤجل *التوابع معجل العدد حالة الزوجة

 ٢٣٧٠,٤ ١٧٠٣,٤ ٢١٥٤,١ ٥٤٩ ٢٢٣٣,٧ ١٤٧١,٦ ٢٠٩٩,٧ ٣٧٧ عزباء

لقـــة مط
 **بكر

٣٠٠٠,٠ ٢١٣١,٦ ٢٠٩٥,٣ ١٩ ٢٣٠٠,٠ ١٣٠٠,٠ ٢٥٠٠,٠ ٥ 

مطلقـــة 
 ثيب

١٩٢٤,٢ ١٦٣٦,٤ ١٤٧٠,٤ ٣٣ ١٦٢٣,١ ١١٧٣,١ ١٢١١,٨ ٢٦ 

 ١٦٠٠,٠ ٢٠٠,٠ ٧٦٠,٤ ٥ ٢٠٠٠,٠ ٢٠٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١ أرملة

 ٢٣٩٦,٦ ١٧٠٠,٧ ٢١٠٣,٥ ٦٠٦ ٢١٩٥,١ ١٤٥١,٨ ٢٠٤٣,٣ ٤٠٩ المجموع

  ٢٠٠٦المسح الميداني : المصدر
  . قيمة عفش بيت تابع المهر المعجل=   التوابع *

  . تبقى المطلقة عذراء عقد القران وقبل الدخول بها أي يتم الطلاق بعد: المطلقة البكر** 
  . دولار أمريكي تقريبا١,٤ً=  الدينار الأردني الواحد :  ملاحظة

ي مرتفعـاً،   والملاحظة الأخرى الجديرة بالاهتمام، أن متوسط مهر المطلقة البكر بق         
ولا يتأثر بالطلاق إلا إذا حدث الدخول، وأن متوسطه كان أكبر من متوسط مهر الأنثـى                
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أما إذا أضفنا متوسط المهر المعجل      . ٢٠٠٤، واقترب من متوسطه عام      ١٩٩٨البكر عام   
إلى قيمة التوابع؛ وهو جزء من المهر المعجل واجب الدفع عند الطلب حتى قبل الزفاف؛               

 مهر المطلقة البكر يصبح أعلى من متوسط مهر الأنثى العزباء، حيـث بلـغ               فإن متوسط 
، وارتفـع  ١٩٩٨ ديناراً للأنثى العزباء عـام      ٣٥٧١,٣ ديناراً للمطلقة البكر مقابل      ٣٨٠٠

ويشير الجـدول   . ٢٠٠٤ ديناراً للأنثى العزباء عام      ٣٨٥٧,٥ ديناراً مقابل    ٤٢٢٦,٩إلى  
 المهر المؤجل عن متوسط المهر المعجل عنـد جميـع           السابق، أيضاً، إلى زيادة متوسط    

، إلا أن التجربة الفاشلة للمطلقات البكر يدفع        ٢٠٠٤، و ١٩٩٨فئات النساء خلال السنوات     
بأولياء الأمور إلى المغالاة في قيمة المهر المؤجل والتوابع، لاعتقادهم الراسخ بأن رفـع              

إلى تقلـيص احتمـال الطـلاق فـي         تلك القيمة يشكل ضمانة لاستقرار الزواج، ويؤدي        
  .المستقبل، نظراً لما سيترتب على الزوج من أعباءٍ مالية مستحقة عليه عند وقوع الطلاق

وإذا أضفنا نفقات الزواج الأخرى التي تزيد غالباً  عن قيمة المهر المعجـل، فـإن                
بين  ديناراً أردنيـاً، أي مـا      ٧٠٠٠ -٦٠٠٠الشخص المقبل على الزواج يحتاج إلى نحو        

  . دولار أمريكي١٠٠٠٠ إلى ٩٠٠٠
وهناك سبب آخر لتراجع معدلات الزواج الخام، وهو تراجـع النمـو الاقتـصادي              

فبعـد عـدة    . "٢٠٠٠وانتشار البطالة والفقر؛ ولاسيما منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عـام           
 سنوات من الازدهار النسبي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الـضفة الغربيـة وغـزة              

، انكمش الناتج المحلي الإجمالي     ١٩٩٩سنوياً في عام     % ٦+  من   ]الأراضي الفلسطينية [
 % ٤٠ ووصلت البطالة إلى أكثر مـن        ٢٠٠١عام   % ١٢,٥، و ٢٠٠٠عام   % ٦,٥بـ    

  (United Nations Environment Programme, 2003: 17)" ٢٠٠٢في أوائل عام 
فلسطينية أولياء الأمور إلـى عـدم       ونتيجة لذلك ناشد قاضي القضاة في الأراضي ال       

المغالاة في المهور ومراعاة ظروف الخاطبين في ظل الظـروف الاقتـصادية الـصعبة              
والحصار الخانق على الشعب الفلسطيني، وضرورة تقليص أعباء الزواج حتـى يـتمكن             
الشباب من الزواج وتكوين الأسر استناداً إلى مقاصد الإسلام الحنيف، الأمر الذي يـؤدي              

  ). ٩: ٢٠٠٦جريدة القدس، (إلى تقليص نسبة العنوسة عند الفتيات 
  : معدل الطلاق الخام -٣

 من السكان   ١٠٠٠يشير معدل الطلاق الخام أو الأولي إلى عدد حالات الطلاق لكل            
في منتصف السنة، أما نسبة الطلاق فهي تقيس مدى تفشي الطلاق في المجتمع، ويتم ذلك               

لطلاق في سنة ما إلى عدد عقود الزواج المسجلة في نفس السنة،            بأن تُنسب عدد حالات ا    
وتُـستخدم تلـك    . أو إلى متوسط حسابي مرجح لعدد عقود الزواج فـي العقـد الـسابق             
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وبالعودة إلى بيانات   . المؤشرات لقياس حجم تكوين الأسر ودرجة استقرار الحياة الزوجية        
، ٢٠٠٤مطلقات في عام    )  فأكثر    سنة ١٥( من النساء    % ١,٥نجد أن   ) ٨(الجدول رقم   

ويرجع ذلك إلى   ). ٩جدول رقم   (في نفس العام    % ٠,٢بينما لم تتجاوز النسبة عند الرجال       
أن الرجال المطلقين يعاودون الزواج ثانية بشكل أسرع من النساء المطلقات، و ذلك بنـاء          

تتعلـق بمفـاهيم   على مكونات جملة من الظروف الاجتماعية والدينية والاقتصادية التـي        
ومن ناحية ثانية يلاحظ أن نسب الطـلاق        . المجتمع تجاه النساء والتي سنناقشها فيما بعد      

% ٠,٣، من   )٤٤-٣٥(العمرية للنساء تزداد بشكل عام مع العمر، باستثناء الفئة العمرية           
ويجب الإشـارة إلـى أن      . سنة) ٥٩-٥٥(في الفئة    % ٥,٢سنة إلى   ) ١٩-١٥(في الفئة   
 النساء المطلقات يخترن العيش مع أولادهن داخـل الأسـرة، لاسـيما اللـواتي               جزء من 

يتعرضن للطلاق في سن متأخرة، الأمر الذي أدى إلى تصنيفهن من قبل الجهاز المركزي              
و لما كان هذا التصنيف غير وارد من الناحيـة          ". منفصل"للإحصاء الفلسطيني تحت بند     

  .من الناحية الشرعية بغض النظر عن مكان الإقامة" تمطلقا"الدينية، فإنهن يعتبرن 
ومن ناحية أخرى فإن معدل الطلاق الخام في الأراضي الفلـسطينية بـشكل عـام،               
وقطاع غزة بشكل خاص، يعتبر مرتفعاً نسبياً مقارنة مع بعض الدول العربية، حيث يبلغ              

قريبـاً، وأعلـى بنـسب      المعدل في الأراضي الفلسطينية أربعة أضعاف المعدل في ليبيا ت         
واضحة من المعدل المسجل في كل من سوريا والسعودية ومصر، بينما يتساوى تقريباً مع            

أما المقارنة على مستوى الأراضي الفلسطينية      ). ١١جدول رقم   (المعدل المسجل في قطر     
فإن معدل الطلاق الخام في قطاع غزة أعلى من المعدل المسجل في الضفة العربية بنحو               

  . بالألف٠,١٥
أما على صعيد معدلات الطلاق في قطاع غزة، فإن معدل الطلاق الخام قد انخفـض           

 حيـث بلـغ     ١٩٨٨، إلى أدنى معدل له عام       ١٩٨٦ في الألف عام     ١,٤بشكل واضح من    
، ثم عاد المعدل للارتفاع ثانية ليصل إلى أعلى مستوى          )٥شكل رقم   ( في الألف فقط     ٠,٩

في الألف، وبعد ذلك بدأ بالانخفاض التدريجي ليستقر عنـد           ١,٥ وبمعدل   ١٩٩٥له عام     
  ).١٢جدول رقم  (٢٠٠٤، و ٢٠٠٣ في الألف في عامي ١,٢

وتبين دراسة معدلات الطلاق على مستوى محافظات قطاع غزة ارتفاعـاً واضـحاً             
لمتوسط معدل الطلاق الخام في محافظة غزة عن باقي محافظات القطاع خـلال الفتـرة               

 بالألف في محافظـة     ١,١٥، وأن أقل معدل طلاق خام بلغ          )١٦ول رقم   جد (٢٠٠٤-٩٧
وخلاصة القـول إن    .  بالألف في كلٍ من محافظتي خان يونس ودير البلح         ١,١٦رفح، و   

الخطر على تكوين الأسر واستقرارها في محافظة غزة أكبر بـسبب ارتفـاع معـدلات               
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 بأن محافظة غـزة تعرضـت       الطلاق عنه في المحافظات الأخرى، والذي يمكن تفسيره       
للاختلاط الكبير بين المجموعات السكانية الفلسطينية العائدة بمفاهيمها الحياتية والاجتماعية         

  . والثقافية المختلفة إلى حد كبير مع المجموعات السكانية المقيمة في المحافظة
 ٢٠٠٤-١٩٩٧معدلات الطلاق الخام حسب محافظات قطاع غزة خلال الفترة ) ١٦(جدول رقم 

  قطاع غزة  رفح  خان يونس  دير البلح  غزة  شمال غزة  السنة

١,٣  ١,٥  ١,٣  ١,٢  ١,٤  ١,٢  ١٩٩٧  
١,٢  ١,٢  ١,١  ١,٢  ١,٣  ١,١  ١٩٩٨  
١,٣  ١,٣  ١,٢  ١,٢  ١,٤  ١,٢  ١٩٩٩  
١,٣  ١,٢  ١,٢  ١,٢  ١,٣  ١,٣  ٢٠٠٠  
١,٣  ١,٠  ١,٢  ١,٢  ١,٤  ١,٣  ٢٠٠١  
١,٢  ١,٠  ١,٠  ١,٠  ١,٣  ١,٢  ٢٠٠٢  
١,٢  ٠,٩  ١,٢  ١,٢  ١,٤  ١,١  ٢٠٠٣  
١,٢  ١,١  ١,١  ١,١  ١,٥  ١,٢  ٢٠٠٤  

  ١,٢٥  ١,١٥  ١,١٦  ١,١٦  ١,٣٨  ١,٢  ٢٠٠٤ -٩٧متوسط 

المجلس الأعلى للقـضاء الـشرعي، غـزة        : من حساب الباحث بالاعتماد على    : المصدر
صفحات مختلفـة، الجهـاز     :  ب ١٩٩٩، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،      ٢٠٠٦

  . ج٢٠٠٦المركزي للإحصاء الفلسطيني، 
  ومن ناحية ثانية، يمكن فهم ظاهرة الطلاق وقياس حجمها، وأثرها علـى تكـوين              

 نحـو   ١٩٨٤الأسر بشكل أكثر دقة، وذلك باستخدام نسبة الطلاق؛ التي بلغت فـي عـام               
، ثم حافظت النـسبة     ١٩٨٨عام  % ٦,٢، إلا أنها انخفضت بشكل حاد لتصل إلى         %١١,٢

عام % ١٠,٥سنوات الانتفاضة الأولى حتى وصلت إلى       على مستويات متدنية نسبياً خلال      
وبعد ذلك ارتفعت نسبة الطلاق خلال السنوات الأولى من قيام السلطة الوطنيـة             . ١٩٩٢

، ثم بـدأت النـسبة بـالتراجع        %١٧,٤ وبنسبة   ١٩٩٦الفلسطينية لتصل إلى ذروتها عام      
 أعلـى ممـا      وبمستوى ٢٠٠٤عام   % ١٣,٧التدريجي البطيء حتى استقرت عند نسبة       

وباختصار فإن متوسط نسبة الطلاق خـلال  ). ١٢جدول رقم (سجل في الانتفاضة الأولى   
خلال الفترة  % ١٤,٠، بالمقارنة مع     %٩,٣قد بلغت   ) ١٩٩٣-١٩٨٧(الانتفاضة الأولى   

  .من انتفاضة الأقصى) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(
متوسـطة  فإن نسبة الطلاق  في قطاع غزة تُعتبـر          ) ١١(وبالعودة إلى الجدول رقم     

القيمة مقارنة مع النسب المسجلة في عدد من الدول العربية، فبينما بلغت نـسبة الطـلاق                
و % ٥,٢، انخفضت النسبة في كل من ليبيا وسوريا إلى          ٢٠٠٣في القطاع عام    % ١٣,٥
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وفي المقابل بلغت النسبة أرقاماً قياسية في كل مـن           . ٢٠٠٢على التوالي في عام     % ٨,٢
 علـى   ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٣في عامي   %  ٢٠,٦و  % ٣١ وصلت إلى      قطر والسعودية حيث  

 وهـي أدنـى مـن الأراضـي         ٢٠٠٣ عام   ١٢,٤أما في مصر فبلغت النسبة      .  التوالي
  .  نقطة مئوية٢,٥الفلسطينية بنحو 

أما عل صعيد الأراضي الفلسطينية نفسها، فإن نسبة الطلاق في قطاع غـزة بلغـت              
ويرجع سبب الاختلاف بين    . ٢٠٠٣ في عام    في الضفة الغربية  % ١٦مقارنة مع   % ١٣,٥

 بالألف  ٦,٦الإقليمين إلى انخفاض معدل الزواج الخام في الضفة الغربية الذي لم يتجاوز             
  . بالألف في قطاع غزة خلال نفس السنة٨,٩مقابل 

وتظهر دراسة نسب الطلاق على مستوى محافظات قطاع غزة اختلافاً واضحاً فيما            
، فبينما بلغـت النـسبة أعلـى        ٢٠٠٤ - ٩٧ة للقطاع خلال الفترة     بينها عن النسبة العام   

علـى التـوالي،    % ١٥,١، و   % ١٥,٤مستوى لها في محافظتي غزة وشمال غزة بنسب         
علـى  % ١٣,٨، و   % ١٣انخفضت النسب في كل من محافظتي خان يونس ورفح إلـى            

 يونس سـجلت    والملاحظة الجديرة بالاهتمام أن محافظة خان     ).  ١٧جدول رقم   (التوالي  
أدنى نسب للطلاق وأعلى معدل للزواج الخام، بينما سجلت محافظة غـزة أعلـى نـسب                
للطلاق وأعلى معدل للزواج الخام، مما يدل أن الزواج في محافظة خـان يـونس أكثـر                 

  . استقراراً ونجاحاً من المحافظات الأخرى في قطاع غزة
 ٢٠٠٤-١٩٩٧ غزة خلال الفترة نسبة الطلاق حسب المحافظات في قطاع) ١٧(جدول رقم 

  السنة
شمال 

  غزة
  رفح  خان يونس  دير البلح  غزة

قطاع 

  غزة

١٧,٢  ٢٣,٤  ١٦,٢  ١٦,٨  ١٦,٧  ١٦,٠  ١٩٩٧  
١٥,٢  ١٦,٠  ١٢,٣  ١٦,٧  ١٥,٧  ١٦,٠  ١٩٩٨  
١٥,١  ١٥,٤  ١٤,٢  ١٤,٧  ١٥,٩  ١٤,٩  ١٩٩٩  
١٤,٨  ١٤,٥  ١٢,٨  ١٦,٥  ١٥,٣  ١٤,٩  ٢٠٠٠  
١٤,٤  ١٢,٠  ١٣,٠  ١٥,٠  ١٤,٩  ١٦,١  ٢٠٠١  
١٣,٩  ١١,٨  ١١,٩  ١٣,٠  ١٥,٦  ١٥,١  ٢٠٠٢  
١٣,٥  ١٠,٠  ١٣,٤  ١٣,٩  ١٤,٥  ١٣,٤  ٢٠٠٣  
١٣,٧  ١٢,١  ١١,٤  ١٣,٥  ١٤,٩  ١٥,٢  ٢٠٠٤  

  ١٤,٦  ١٣,٨  ١٣,٠  ١٤,٨ ١٥,٤  ١٥,١  ٩٧/٢٠٠٤متوسط 

  ٢٠٠٦المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، : محسوب من ملفات: المصدر
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ق، فإن متوسط معدل الـزواج      ومن خلال العرض السابق لمؤشرات الزواج والطلا      
قـد  ) ١٩٩٣-١٩٨٤(الخام خلال السنوات العشر السابقة لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية          

 في الألف، ونسبة الطلاق     ١,١ في الألف، بينما بلغ متوسط معدل الطلاق الخام          ١٢,١بلغ  
 ، بلغ متوسـط معـدل     ٢٠٠٤-١٩٩٤وفي المقابل وخلال الفترة     . في نفس الفترة  % ٩,٩

 في الألف، ونـسبة     ١,٢٦ في الألف، ومتوسط معدل الطلاق الخام نحو         ٨,٧الزواج الخام   
هذا يدل على أن متوسط معدلي الزواج والطلاق الخام قد انخفضا في            %.  ١٤,٥الطلاق  

ظل حكم السلطة الوطنية الفلسطينية بنحو الثلث عما كان الوضع عليه في السنوات العشر              
مسئولياتها الوطنية، مما أسس إلى حدوث تحولات ديموغرافية هامة         السابقة لتولي السلطة ل   

  .    أصابت المجتمع الفلسطيني في السنوات موضع الدراسة، كما سنبين أبعاد ذلك لاحقاً

  : العمر عند الزواج الأول-١: ٤

تعد دراسة العمر عند الزواج الأول مهمة لأنها تحدد عدد السنوات التي تكون فيهـا               
ضة للإنجاب، وبالتالي فإن النساء اللواتي يتزوجن مبكراً يكون لـديهن أطفـال             المرأة عر 

ويحسب العمر . (Stokke, 2001: 71) أكثر من أولئك اللواتي يتزوجن في سن متأخرة 
عند الزواج الأول بصورة مستقلة لكل من الذكور والإناث، لأن الإناث عـادة  يتـزوجن                

لي فإن العمر عند الزواج الأول يعد أحد أهم محددات          عند أعمار أصغر من الذكور، وبالتا     
والعمـر الوسـيط،    ،  وسنتناول في هذه الدراسة المتوسط الحسابي للعمر      . خصوبة السكان 
  .والعمر المنوال

 المتوسط الحسابي للعمر عند الزواج الأول
ج يعتبر المتوسط الحسابي أحد المقاييس التي تعطي وصفاً مناسباً للعمر عند الـزوا            

الأول السائد في أي مجتمع من المجتمعات، أو داخل فئات المجتمع العمريـة والنوعيـة               
الخ، ويستخدم أيضاً لعقد المقارنات بـين المجتمعـات المختلفـة وبـين             .. .. والعرقية  

فإن المتوسـط   ) ١٨(وكما يتضح في الجدول رقم      . المجموعات السكانية باختلاف أنواعها   
 سنة عـام    ٢٠د الزواج الأول في الأراضي الفلسطينية يبلغ نحو         الحسابي لعمر الإناث عن   

، وهو بالتالي أدنى عمر لزواج الإناث في البلدان العربية إذا استثنينا اليمن وعمان؛              ٢٠٠٤
وفي المقابل فـإن المتوسـط   . مما يدل على شيوع الزواج المبكر لدى الإناث الفلسطينيات  

ول في الأراضي الفلسطينية يقتـرب مـن العمـر          الحسابي لعمر الذكور عند الزواج الأ     
 ٣-٢المتوسط المسجل للذكور في معظم الدول العربية بشكل عام، ولكنه ينخفض بمقدار             

أمـا فـرق    . سنوات تقريباً عن متوسط العمر المسجل في دول المغرب العربي والأردن          
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 فإنه يتراوح بين    متوسط العمر بين الذكور والإناث عند الزواج الأول في الضفة والقطاع،          
  .   سنوات فقط٤-٣ سنوات، بينما تتقلص تلك الفجوة في معظم الدول العربية إلى ٥-٤

بعض المؤشرات الديموغرافية للزواج والخصوبة عند سكان الأراضي ) ١٨(جدول رقم 

  ٢٠٠٣، ١٩٩٠الفلسطينية ودول عربية مختارة، 
ر المتوسط  الحسابي للعم

 ٢٠٠٣عند الزواج الأول 
  معدل الخصوبة الكلية

  
معدل الخصوبة العمرية 

 )١٩-١٥(للنساء في الفئة 
  المؤشر

  
  

  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  ٢٠٠٣  ١٩٩٠  إناث  ذكور  الدولة أو الإقليم
  )١ (٦٩,٤ )٢(١٣٠,٥  )١ (٤,٦ )٢ (٦,٧٧  )١ (٢٠,٣  )١(٢٥,٠  الأراضي الفلسطينية

  )١ (٦٥,٢  )٢(١١٣  )١ (٤,١) ٢ (٥,٩٢  )١ (٢٠,٦  )١(٢٥,٥  *الضفة الغربية
  )١ (٧٦,٤ )٢(١٥٩,٨  )١ (٥,٨ )٢ (٨,٣٧  )١ (٢٠,٠  )١ (٢٤,٣  قطاع غزة

  ١٥,٧  ٢٨,٥  ٢,٨  ٥,٢٣  ٢٣,٧  ٢٧,٧  الجزائر
  ٤٧,٤  ٧٤,٥  ٣,٢٩  ٤,٨  ٢١,٦  ٢٦,٤  مصر

  ٢٧,٢  ٥٠,٠  ٣,٥٧  ٥,٨٧  ٢٤,٧  ٢٧,٨  الأردن
  ٣١,١  ٤٧,٠  ٢,٦٦  ٣,٩٤  ٢٣,٠  ٢٦,٣  الكويت
  ٢٥,١  ٤٣,٠  ٢,٧٥  ٤,٥٢  ٢٢,٣  ٢٧,٢  المغرب

٦٥,٦  ١٠١,٠  ٤,٩٦  ٦,٩  ١٩,٢  ٢٥,٦  مانع  
  ٣٨,٣  ٥١,٥  ٤,٥٣  ٦,٥٨  ٢١,٧  ٢٥,٦  السعودية

  ٣٣,٧  ٧٥,٠  ٣,٣٢  ٦,١٥  ٢١,٥  ٢٥,٧  سوريا
  ٦,٩  ٢١,٥  ٢,٠١  ٤,١٢  ٢٢,٦  ٢٧,١  تونس

  ٥١,٠  ٧٤,٠  ٢,٨٢  ٤,٦  ٢٣,١  ٢٥,٦ الإمارات العربية
  ١١٠,٧  ١٣٠,٥  ٧,٠١  ٨,٣  ١٩,١  ٢٢,٩  اليمن

  ٢٠٠٦الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، . ٣٩: ٢٠٠٣عارف، : مجمع من: المصدر
United Nations Population Fund, 2005, United Nations Population 
Fund and Population Reference Bureau, 2005, pp184-213. 

  .١٩٩٢البيانات للعام ) ٢(  ، ٢٠٠٤البيانات للعام ) ١: (ملاحظة
ع السن عند الزواج في الدول العربية منذ منتـصف          إلى ارتفا ) ٢٠٠٤(ويشير شقير   

تسعينات القرن الماضي، كما تشير إلى اعتماد أنماط زواج متقاربة في السن بين الفئـات               
الاجتماعية المختلفة، مما أدى إلى انخفاض نسبة الزواج في الفئات العمرية دون العشرين             

 خصوبة النساء في الفئة العمرية      عاماً، حيث أدى ذلك التحول إلى انخفاض كبير في معدل         
، فقد انخفض إلى أكثر من النصف في غالبية الدول العربية، باستثناء الـيمن              ) ١٩-١٥(

 بالألف  ١١٠,٧ إلى   ١٩٩٠ بالألف عام    ١٣٠,٥التي انخفضت فيه الخصوبة العمرية من       
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لـك  ، ويرجع ذلك إلى انتشار ظاهرة الزواج المبكر بين الإناث في ذ           ٢٠٠٣فقط في عام    
  .البلد

، وذلـك   حقـائق عدة  يمكن استخلاص    فإنه   )١٨(بيانات الجدول رقم    و إذا عدنا إلى     
  :على النحو التالي

سنة في الأراضي الفلسطينية مرتفعـة      ) ١٩-١٥(بقاء الخصوبة العمرية للنساء       - أ
مقارنة مع غالبية الدول العربية، ويرجع ذلك إلى انتشار الزواج المبكر للإنـاث             

لفلسطينية، وإلى الرغبة في الإنجاب بعد الزواج مباشرة، الأمـر          في الأراضي ا  
 .الذي يدعمه انخفاض قيمة متوسط العمر عند الزواج الأول

بقاء الخصوبة الكلية مرتفعة في اليمن وإقليم قطاع غزة حيث تجـاوزت معـدل      - ب
مواليد أحياء للمرأة الواحدة ، وفي المقابل سجلت معدلات الخصوبة الكليـة            ) ٥(

رأة العربية انخفاضاً كبيراً في جميع الدول العربية، وإن كان بنسب متباينـة،             للم
بل إن بعض الدول قد وصلت إلى مراحل متقدمة من التحول الديموغرافي حيث             

، ٢٠٠٣ مواليد أحياء للمرأة الواحدة فـي عـام        ٣بلغت الخصوبة الكلية أقل من      
كويت والإمارات العربية   وتضم هذه الدول كل من الجزائر والمغرب وتونس وال        

  ). ٦انظر شكل رقم . ( المتحدة
 معدلات الخصوبة الكلية في الأراضي الفلسطينية ودول عربية مختارة) ٦(شكل رقم 
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انخفاض معدل الخصوبة الكلية والخصوبة التفصيلية بشكل دراماتيكي في جميع            - ت
 ـ٢٠٠٣-١٩٩٠الدول العربية خلال الفترة      شير إلـى وجـود تحـولات    ، مما ي

ديموغرافية ناتجة عن انتشار التعليم بين النساء، وعن ارتفاع العمر عند الزواج            
الأول، بالإضافة إلى ازدياد نسبة النساء اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسـرة            

 .في المجتمعات العربية

الأراضي ومن ناحية ثانية، فإن دراسة متوسط العمر عند الزواج الأول على مستوى             
، تُظهر وجود فـروق     )١٩(الفلسطينية ومحافظات قطاع غزة كما يوضحها الجدول رقم         

 سنة ينخفض إلـى     ٢٠,٦محدودة فيما بينها، فبينما تبلغ قيمة المتوسط في الضفة الغربية           
، مما يؤكد انتشار ظاهرة الزواج المبكر للإناث فـي          ٢٠٠٤ سنة في قطاع غزة عام       ٢٠

و إذا انتقلنا إلى دراسة متوسط العمر عند الزواج الأول للـذكور  . واءالإقليمين على حدٍ س 
  :والإناث على مستوى محافظات قطاع غزة، فإنها تظهر النتائج التالية

متوسط العمر عند الزواج الأول حسب الجنس والمحافظة في قطاع ) ١٩(جدول رقم 

  .٢٠٠٤، و ١٩٩١غزة عامي 

  السنة  )٢ (٢٠٠٤  )١ (١٩٩١
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  المحافظة

  ١٩,١  ٢٣,٠  ١٨,٥  ٢٢,٣  شمال غزة
  ١٩,٥  ٢٤,١  ١٩,٠  ٢٣,٨  غزة

  ٢١,٠  ٢٤,٩  ٢٠,٧  ٢٤,٤  دير البلح
  ٢٠,٧  ٢٥,١  ١٩,٧  ٢٤,١  خان يونس

  ٢٠,٦  ٢٣,٦  ١٩,٧  ٢٤,٦  رفح
  ٢٠,٠  ٢٤,٣  ١٩,٤  ٢٣,٧  قطاع غزة

 المحـاكم    من واقع سجلات   ٢٠٠٦المسح الميداني   : من حساب الباحث  ) ١(  : المصدر

   .الشرعية بقطاع غزة
  .د ٢٠٠٦الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ) ٢            (

أن متوسط عمر الإناث قد سجل ارتفاعاً طفيفاً في جميع محافظات قطاع غـزة                - أ
 .٢٠٠٤-١٩٩١خلال الفترة 

أن الإناث في محافظتي شمال غزة وغزة يتزوجن في سن أكثر تبكيراً مقارنـة                - ب
 .محافظات وسط وجنوب قطاع غزةمع إناث 
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أن الإناث في محافظة دير البلح يتزوجن عند سن أعلى نسبياً من بـاقي إنـاث                  - ت
 .محافظات قطاع غزة

 أن الذكور يتزوجون عند منتصف العشرينات من أعمارهم بشكل عـام، بينمـا          - ث
 . الإناث يتزوجن عند سن العشرين تقريباً

 عند  ٢٠٠٤والإناث عند الزواج الأول عام      بقاء الفرق بين متوسط عمر الذكور         - ج
  . سنة٤,٣، أي بفارق ١٩٩١مستواه المسجل عام 

    العمر الوسيط عند الزواج الأول٢: ٤
يقصد بالعمر الوسيط عند الزواج الأول السن التي تقسم السكان الـذين سـبق لهـم                

ة منه والجـزء    الزواج من الذكور أو الإناث إلى جزأين متساويين، الجزء الأول أكبر قيم           
الثاني أصغر منه في القيمة، وبالتالي فإن العمر الوسيط عند الزواج الأول تـتحكم فيـه                
سلسلة متداخلة من الضوابط الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى العمر عنـد الـزواج             

ومن هنا فإن هذا المؤشر يعـد أوسـع         . الأول ودرجة شيوع الزواج المبكر في المجتمع      
  . الإحصائية استخداماً في دراسة العمر عند الزواج الأولالمؤشرات

العمر الوسيط عند الزواج الأول بين الإناث في قطاع غزة          ) ٢٠(ويبين الجدول رقم    
، ثـم ارتفـع     ١٩٩٨، وبقي عند نفس المستوى عام       ١٩٩١ سنة عام    ١٨,٥الذي بلغ نحو    

قت سجل العمر الوسيط    وفي نفس الو  .  سنة ١٩,١ ليصل إلى    ٢٠٠٠بشكل بسيط في عام     
، ١٩٩١ سنة عـام     ٢٣,٢عند الزواج الأول للذكور ارتفاعاً بسيطاً أيضاً، حيث ارتفع من           

  .٢٠٠٤ سنة عام ٢٤إلى 
المحافظة في قطاع للإناث والذكور حسب   عند الزواج الأولالعمر الوسيط) ٢٠(جدول 

  .٢٠٠٤،  و ١٩٩٨، و١٩٩١،  للسنواتغزة
      المؤشر  الوسيط للذكورالعمر    للإناث الوسيطالعمر

  )٣(٢٠٠٤  )٢(١٩٩٨ )١(١٩٩١ )٣(٢٠٠٤  )٢(١٩٩٨  )١(١٩٩١  المحافظة
  ٢٢,٧  ٢١,٩٥  ٢١,٨  ١٨,٢  ١٧,٨١  ١٨,٠  شمال غزة

  ٢٣,٧  ٢٣,١٧  ٢٣,٣  ١٨,٦  ١٨,١١  ١٨,٢  غزة
  ٢٤,٥  ٢٣,٧٢  ٢٤,٤  ٢٠,٣  ١٩,٢٤  ١٩,٥  دير البلح

  ٢٤,٨  ٢٤,١٨  ٢٣,٦  ١٩,٦  ١٩,١٠  ١٨,٨  خان يونس
  ٢٤,٥  ٢٣,٩٠  ٢٤,٦  ١٩,٨  ١٨,٩٩  ١٨,٧  رفح

  ٢٤,٠  ٢٣,٣٧  ٢٣,٢  ١٩,١  ١٨,٥١  ١٨,٥  قطاع غزة
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 من واقـع سـجلات المحـاكم        ٢٠٠٦المسح الميداني   : من حساب الباحث  ) ١ (:المصدر
  .الشرعية بقطاع غزة

  ،٧٠: ج١٩٩٩الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، )٢     (
  . د٢٠٠٦، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني) ٣     (

أما تحليل البيانات على مستوى المحافظات في قطاع غزة، فيظهر تبايناً  فـي قـيم                
العمر الوسيط عند الزواج الأول للجنسين، حيث كانت أعلى قيمة للعمـر الوسـيط عنـد                

 سنة فـي    ١٨,٠سنة في محافظة دير البلح، وأدنى قيمة        ١٩,٥ حوالي   ١٩٩١الإناث عام   
ن ارتفعت قيم العمر الوسيط للإناث وبشكل طفيف في جميـع           محافظة شمال غزة، في حي    

وفي المقابل فقد سجل    . ١٩٩١، وبنفس الترتيب الذي كان في عام        ٢٠٠٤المحافظات عام   
العمر الوسيط عند الزواج الأول للذكور أعلى قيمة له في محافظتي رفح ودير البلح فـي                

لى التوالي، بينما انخفض إلـى       سنة ع  ٢٤,٤، و   ٢٤,٦، إذ بلغ العمر الوسيط      ١٩٩١عام    
وفي نفس الوقت ارتفع العمر الوسـيط       .  سنة في محافظة شمال غزة في نفس السنة        ٢١,٨

 سنة في   ٢٤,٨عند الزواج الأول للذكور بشكل بسيط بمرور الوقت حيث وصل أعلاه إلى             
  .٢٠٠٤ سنة عام ٢٢,٧محافظة خان يونس، وأدناه في محافظة شمال غزة وبقيمة 

  :يتبين لنا جملة حقائق ، و منها) ٢٠( تحليل بيانات الجدول رقم ومن خلال
انفراد محافظة شمال غزة بأقل قيم للعمر الوسيط عند الزواج الأول ممـا يـدل                 - أ

على انتشار الزواج المبكر للإناث والذكور فيها بشكل أكبر مقارنة مـع بـاقي              
 .ةويرجع ذلك إلى الطبيعة الريفية للمحافظ. محافظات قطاع غزة

تتميز محافظات وسط وجنوب قطاع غزة بارتفاع نسبي في قيم العمر الوسـيط               - ب
 .عند الزواج الأول للإناث والذكور بشكل عام عن محافظتي شمال غزة وغزة

انتشار الزواج المبكر للإناث في القطاع، على الرغم من الارتفاع الطفيف فـي               - ت
كثر من نـصف النـساء      قيمة العمر الوسيط عند الزواج الأول، حيث لا تزال أ         

  . يتزوجن تحت سن العشرين عاماً
ومن ناحية ثانية، فإن الالتحاق بالتعليم ودرجة التحصيل الدراسي لهما أثر كبير على             

ولقد أثبتت الدراسـات أن النـساء الأكثـر    .  تحديد قيمة العمر الوسيط عند الزواج الأول   
عليماً، وأن أثر التعليم فـي منطقـة        تعليماً يتزوجن في سن متأخرة عن نظيراتهن الأقل ت        

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتبر أحد أهم العوامل المحددة لمتوسط العمر عند الزواج             
 :Population Reference Bureau, 2004)وعمر النساء عند حدوث الولادة الأولى 

الوسـيط  وينطبق ذلك الاستنتاج على قطاع غزة حيث إن العلاقة بين قيمة العمـر        .  (18
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عند الزواج الأول ومستوى تعليم الإناث علاقة طردية، أي أن قيمة العمر الوسـيط عنـد                
الزواج الأول ترتفع بازدياد المستوى التعليمي للإناث، فبينما بلغ العمـر الوسـيط عنـد               

، ارتفعـت قيمـة العمـر       ٢٠٠٤ سنة عام    ١٦,٩الزواج الأول لإناث المرحلة الابتدائية      
 سنة للإناث فـي مرحلـة       ٢٤سنة للإناث في المرحلة الثانوية، ثم إلى         ١٩,٩الوسيط إلى   

جـدول   (١٩٩٨البكالوريوس فأعلى من نفس العام، وكان نفس الاتجاه سائداً فـي العـام          
  ).٢١رقم

العمر الوسيط عند الزواج الأول حسب المؤهل العلمي والجنس في ) ٢١(جدول رقم 

  .٢٠٠٤ -١٩٩٨قطاع غزة للسنوات 

  لسنة والجنس        ا  )٢ (٢٠٠٤  )١ (١٩٩٨
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  المؤهل العلمي

  ١٦,٩  ٢٢,٢ ١٧,٨٤  ٢١,٤٦  ابتدائي
  ١٧,٠  ٢٢,٨ ١٦,٥٧  ٢١,٧٦  أعدادي
  ١٩,٩  ٢٣,٣ ١٩,١٣  ٢٣,٢٠  ثانوي

  ٢٢,٥  ٢٥,٣ ٢٢,٩٣  ٢٥,٤٠  دبلوم متوسط
  ٢٤,٠  ٢٦,٣ ٢٤,٢٤  ٢٧,٠٠  بكالوريوس فأعلى

  ، ٧١: ج١٩٩٩زي للإحصاء الفلسطيني، الجهاز المرك) ١( : المصدر
  د٢٠٠٦الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  ) ٢ (            

أما بخصوص العمر الوسيط عند الزواج الأول بـين الـذكور وعلاقتـه بمـستوى               
التحصيل العلمي، فقد أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية أيضاً كما هـو الحـال عنـد                

 سـنة عـام     ٢٢,٢سيط بين الذكور بمؤهل المرحلة الابتدائية       الإناث، حيث بلغ العمر الو    
 سنة للـذكور  ٢٦,٣ سنة لمن هم في المرحلة الثانوية، وارتفع إلى    ٢٣,٣، وحوالي   ٢٠٠٤

والجدير بالملاحظة أن نفس الاتجـاه قـد        . في المرحلة الجامعية أو الأعلى في نفس العام       
ضاف إلى ذلك أن الفرق بين الذكور       وي. ١٩٩٨سجل للعمر الوسيط بين الذكور في العام        

والإناث في قيمة العمر الوسيط عند الزواج الأول يتقلص كلما ارتفع مـستوى التحـصيل          
 سـنوات للحاصـلين علـى       ٥ إلى   ٤العلمي، فبينما يتراوح الفرق في قيمة الوسيط  من          

 ـ ٣-٢المؤهل الثانوي أو اقل من الذكور والإناث، ينخفض هذا الفرق إلى ما بين               نوات  س
شكل رقـم   (للإناث والذكور في مرحلة الدبلوم المتوسط ومرحلة البكالوريوس وما فوقها           

وقد رسخت المؤشرات السابقة أن انتشار التعليم ولاسيما العالي منه يؤدي إلى تأخير             ). ٧
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سن الزواج للإناث، ومن ثم انخفاض الخصوبة، بالإضافة إلى زيادة المساهمة في النشاط             
  ). ٣٠٢: ٢٠٠٤زين، ح(الاقتصادي 

  
  

  ٢٠٠٤العمر الوسيط عند الزواج الأول للإناث في قطاع غزة عام ) ٧(شكل رقم 

إبتدائي        عدادي      
أ

ثانوي     

وسط 
دبلوم مت

 

 فأعلى 
وريوس

بكال

المؤهل العلمي

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0
إناث   

ذكور

  
  : العمر المنوال عند الزواج الأول- ٣: ٤

ويشير العمر المنوال عند الزواج الأول إلى العمر الأكثر تكراراً للزواج، ويعطـي             
فحـسب  . طيه مع ظاهرة الزواج   العمر المنوال صورة عن سلوك المجتمع الزواجي وتعا       

 سـنة   ١٧بلغ العمر المنوال بين الإناث في قطاع غـزة          ) ٢٢(البيانات الواردة في جدول     
وفي المقابل بلغ العمر المنوال عند      . ٢٠٠٤ سنة في عام     ١٨، و   ١٩٩٨، و   ١٩٩١عامي  

، ١٩٩٨ سنة في عام     ٢٢، وارتفع إلى    ١٩٩١ سنة في عام     ٢٠الزواج الأول بين الذكور     
، مما يظهر تراجعاً أكبر في سن الزواج بين الذكور عنه بين            ٢٠٠٤ سنة عام    ٢٤ إلى   ثم

ومن ناحية ثانية فإن قيمة العمر المنوال عند الزواج الأول قد أظهرت تبايناً أكثر              . الإناث
وضوحاً بين محافظات قطاع غزة، حيث كانت قيمة العمر المنوال عنـد الـزواج الأول               

، بينما اتـسمت  ٢٠٠٤ - ١٩٩١وجنوب القطاع خلال السنوات أعلى في محافظات وسط  
  .محافظة شمال غزة بالزواج الأكثر تبكيراً للإناث وللذكور عن باقي محافظات القطاع
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 المحافظة في قطاع غزة حسب النوع والعمر المنوال عند الزواج الأول) ٢٢(جدول 

  .٢٠٠٤،  و ١٩٩٨، و١٩٩١، للسنوات
       المؤشر   للذكورالعمر المنوال  منوال للإناثلعمر الا

 )٣(٢٠٠٤  )٢(١٩٩٨ )١(١٩٩١ )٣(٢٠٠٤  )٢(١٩٩٨  )١(١٩٩١  المحافظة
  ٢٠,٠  ٢٠  ٢٠  ١٧,٠  ١٥  ١٧  شمال غزة

  ٢٣,٠  ٢٢  ٢٠  ١٧,٠  ١٧  ١٦  غزة

  ٢٤,٠  ٢٣  ٢٠  ١٨,٠  ١٧  ١٨  دير البلح

  ٢٤,٠  ٢٢  ٢٢  ١٨,٠  ١٨  ١٧  خان يونس

  ٢٣,٠  ٢٣  ٢٢  ١٨,٠  ١٨  ١٧  رفح

  ٢٤,٠  ٢٢  ٢٠  ١٨,٠  ١٧  ١٧  قطاع غزة

 من واقـع سـجلات المحـاكم        ٢٠٠٦المسح الميداني   : من حساب الباحث  ) ١ (:المصدر
  . الشرعية بقطاع غزة

  ،٧٠: ج١٩٩٩الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ) ٢     (
  . د٢٠٠٦الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ) ٣     (

  :جالخصائص الديموغرافية لظاهرة الزوا: ثالثاً 
وللوقوف على الخصائص الديموغرافية لظاهرة الزواج عند سـكان قطـاع غـزة،             

  :سنتناول دراسة وتحليل المتغيرات التالية
  : التباين العمري بين الزوجين-١

يعتبر الفرق العمري بين الزوجين من المتغيرات ذات الدلالة الديموغرافيـة التـي             
ع، والتي تعكس إلى حد معين فوارق النوع        ترصد وتفسر أنماط الزواج السائدة في المجتم      

الاجتماعي، فاختلاف العمر بين المرأة والرجل من شأنه أن يقوي سيطرة الرجـل علـى               
المرأة خاصة لو تزوجت المرأة في سن مبكرة وهو ما يحـدث عـادة، ويحرمهـا مـن                  

ويظهر ذلك فيما يتعلق بـإدارة شـئون        ). ١٥: ٢٠٠٤شقير،  (المساهمة في صنع القرار     
الأسرة على المستوى العائلي والمجتمعي، مثل تحديد عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم،            
والمباعدة بين الولادات، وعمل المرأة وتعليمها، ومساهمتها فـي الأنـشطة الاجتماعيـة             

كما أن الفجوة العمرية الكبيرة قد تؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجيـة ،              . والاقتصادية
واستشعاراً بأهمية فرق العمر بين الـزوجين علـى         . لى فشلها والطلاق  لدرجة قد تصل إ   

من قانون الأحوال الشخصية الأردنـي لـسنة        ) ٧(استقرار الزواج ونجاحه أكدت المادة      
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منع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كـان خاطبهـا               "  على   ١٩٧٦
 ـ         ق القاضـي رضـاءها واختيارهـا وأن        يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحق

  ). ١٤٢٤: ١٩٩٩داود، " (مصلحتها متوفرة في ذلك
وتنسجم فجوة العمر الزواجية في المجتمعات العربية مع الظاهرة العالمية التي تُشير            

ويبدو ـ في هذا السياق ـ أن ربع   . إلى أن النساء يتزوجن بشكل عام من رجال أكبر سناً
 ١٠كانت النساء فيها تَصغُر أزواجهن بـنحو       مصر ولبنان   من  كل   في   ةِ الأخير تالزيجا

وتُـشير  . (Rashad, Osman, and Roudi-Fahimi, 2005: 3)  على الأقـل تنَواس
تقريبـاً مـن    % ١٤,٧،  % ١٥,٤بيانات فرق السن بين الزوجين في قطاع غزة إلى أن             

 ـ             ، و  ١٩٩٨سنوات  النساء تزوجن من رجال أكبر منهن بعشر سنوات أو أكثر خـلال ال
من الزيجات كان الفرق العمري بين الزوجين يتعـدى         % ٤,٥ على التوالي، وأن     ٢٠٠٤

). ٢٣جدول رقم    (١٩٩٨فقط عام    % ٢,٢ بعد أن كانت النسبة      ٢٠٠٤ عاماً في عام     ١٥
. وتضم هذه الفئة في الغالب الأرامل والمطلقين من الجنسين أي المتزوجين لأكثر من مرة             

من حالات الزواج كانت الفجوة العمرية بين الزوجين         % ٤٧ية فإن حوالي    ومن ناحية ثان  
 سنوات، مما يعكس رغبة الذكور من الزواج من إناث تقاربهم فـي العمـر أو                ٥أقل من   

ويمكن القول ـ على وجه الإجمـال ـ    . تكون أصغر سناً بسنوات قليلة ومن نفس الجيل
في قطاع غزة كانت النساء أصغر مـن        من حالات الزواج     % ٨٥إلى   % ٨٤إن ما بين    

  .٢٠٠٤، و ١٩٩٨ سنوات خلال عامي ١٠أزواجهن بنحو 
الفجوة العمرية بين المتزوجين حسب عقود الزواج في قطاع غزة ) ٢٣(جدول رقم 

  .٢٠٠٤-١٩٩٨لعامي 

الفجــوة العمريــة بــين   ٢٠٠٤العينة العشوائية   ١٩٩٨العينة العشوائية 

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  المتزوجين بالسنوات

  ٤٧,٠  ٢٨٥  ٤٦,٩  ١٩٢  ٥أقل من 
٣٨,٣  ٢٣٢  ٣٧,٧  ١٥٤  ٩-٥  

١٠,٢  ٦٢  ١٣,٢  ٥٤  ١٤-١٠  
٤,٥  ٢٧  ٢,٢  ٩  +١٥  

  ١٠٠,٠  ٦٠٦  ١٠٠,٠  ٤٠٩  المجموع
  ٢٠٠٦المسح الميداني : من حساب الباحث : المصدر

 ١٩٩٨من النساء اللاتي تزوجن عـام       % ٩٠,٢أن نحو   ) ٢٤(ويوضح الجدول رقم    
، ٢٠٠٤في عام    % ٨٨,٣نت أعمارهن أصغر من أزواجهن، بينما تراجعت النسبة إلى          كا
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 ١٩٩٨عـام    % ٥,١وأن نسبة النساء اللائي تزوجن من ذكور في نفس السن قد بلغـت              
أما نسبة النساء اللائي تزوجن من رجال أصـغر مـنهن           . ٢٠٠٤في عام    % ٥,٨مقابل  

، في  ١٩٩٨عام   % ٤,٧لزواج ، فقد بلغت نحو      سناً؛ على نحو معاكس للظاهرة العالمية ل      
  .٢٠٠٤عام  % ٥,٩مقابل 

العلاقة بين أعمار المتزوجين حسب عقود الزواج في قطاع غزة لعامي ) ٢٤(جدول رقم 

٢٠٠٤، ١٩٩٨  

  ٢٠٠٤العينة العشوائية   ١٩٩٨العينة العشوائية 
  العلاقة العمرية بين المتزوجين

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  ٨٨,٣  ٥٣٤  ٩٠,٢  ٣٦٩  النساء أصغر من الرجالعمر 
  ٥,٩  ٣٦  ٤,٧  ١٩  عمر النساء أكبر من الرجال 

  ٥,٨  ٣٥  ٥,١  ٢١  عمر النساء مساوٍ للرجال
  ١٠٠,٠  ٦٠٦  ١٠٠,٠  ٤٠٩  المجموع

  ٢٠٠٦المسح الميداني : من حساب الباحث: المصدر
 لاعتبـارات   وترجع أسباب لجوء بعض الذكور إلى الزواج من إناث أكبر منهم سناً           

 أن نحـو    ٢٠٠٦اقتصادية واجتماعية في الغالب، حيث أظهرت نتائج المـسح الميـداني            
من الإناث اللاتي تزوجن من ذكور أصغر منهن عمراً هـن مـن الموظفـات               % ٤١,٧

خـلال  % ٢٧,٨ في مقابل    ٢٠٠٤وخريجات المعاهد المتوسطة والكليات الجامعة في عام        
 مقابل  ٢٠٠٤في عام   % ٣٨,٩ت والأرامل منهن قد بلغت      ، وأن نسبة المطلقا   ١٩٩٨عام  

ويعزى سبب زيادة هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني إلى         . ١٩٩٨خلال العام   % ١٦,٧
تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب الحصار الإسرائيلي، وارتفاع معدلات البطالة مما دفع           

لها مثـل الخريجـات الجامعيـات    الشباب إلى البحث عن الزوجة العاملة، أو المحتمل عم 
وكذلك إلى الزواج من الأرامل لمعالجة آثار العدوان الإسـرائيلي          . بغض النظر عن السن   

الذي أدى إلى زيادة وفيات الذكور كما سبق الإشارة إليه، وإلى الزواج المتعدد بغـرض               
لة اجتماعيـاً   الإنجاب للأسر التي تعاني فيها الزوجة من العقم، أو للحفاظ على سمعة العائ            
  .وسترة الإناث، أو لأغراض اقتصادية تتعلق بالملكية والميراث وما شابه ذلك

  :  الزواج المبكر-٢
سبق أن أوضحنا أن المقصود بالزواج المبكر هو نسبة الإناث اللائي يتزوجن قبـل              

ومـن المعـروف أن     . سنة) ١٩-١٥(بلوغهن سن العشرين عاماً، أي في الفئة العمرية         
ج المبكر للإناث أخطار على صحة الأم نتيجة للحمل والولادة في سن مبكرة، لاسيما              للزوا

إذا اقترن ذلك بتدني مستوى الخدمات الصحية وخدمات رعاية الأمومة والطفولة، وانتشار            
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الفقر، ويؤدي الزواج المبكر أيضاً إلى حرمان الأم من الحصول على مـستوى تعليمـي               
ها في سوق العمل، وإلـى المـساس بتطـور شخـصيتها         مناسب، وإلى انخفاض مشاركت   

ومن ناحية ثانية يؤدي الـزواج المبكـر إلـى زيـادة            . ومكانتها المجتمعية بشكل خطير   
احتمالات الطلاق، ومن ثم زيادة العبء والضغط الاقتصادي والاجتمـاعي علـى بـاقي              

  .  أعضاء الأسرة

 مجتمع من خـلال معرفـة       ويمكن تحديد حجم ظاهرة الزواج المبكر للإناث في أي        
 سنة من بين النساء فـي       ٢٠ ، ١٨،  ١٥نسب النساء اللائي يتزوجن قبل بلوغهن الأعمار        

سنة، حيث تُشير الدراسات إلى شيوع الزواج المبكر للإناث فـي      ) ٢٤-٢٠(الفئة العمرية   
 ـ       . سن المراهقة في دول العالم النامي      زوجن فعلى سبيل المثال بلغت نسبة النساء اللائي ت

 عاماً في كل من بنجلاديش والنيجر حوالي نصف النساء المتزوجـات            ١٥قبل بلوغ سن    
ومن ناحية ثانية فإن . (Singh and Smarar,1996:151)) ٢٤-٢٠(في الفئة العمرية 
-٢٠(من الشابات بين    % ٣٨من سكان العالم النامي أظهرت أن        % ٦٠نتائج مسح مثَّلَ    

  ). ٩: ٢٠٠٥لويد،(  سنة ١٨ن قبل بلوغهن سن سنة من العمر قد تزوج) ٢٤
أما بخصوص الأوضاع فـي الأراضـي الفلـسطينية، وحـسب نتـائج المـسوح               
الديموغرافية والصحية التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء الفلـسطيني فـي عـامي             

اللائـي  ) ٢٤-٢٠( نسبة الإناث في الفئـة العمريـة         انخفاض،  يتضح    ٢٠٠٠، و ١٩٩٥
عـام   % ٦,٢، ونحو ١٩٩٥عام % ٤,٨ عام، حيث بلغت تلك النسبة    ١٥ سن   تزوجن في 

نهاية سـن   ( سنة   ١٨أما نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغ سن         .  في قطاع غزة   ٢٠٠٠
 ، أي أن نحو     ٢٠٠٠عام   % ٣١,٨، انخفضت إلى    ١٩٩٥عام   % ٣٥,٧فكانت  ) الطفولة

بل نحو ربع الحالات في الضفة الغربية       ثلث حالات الزواج تتم قبل نهاية سن الطفولة مقا        
 سنة في القطاع مرتفعـة      ١٨وتعد نسبة النساء اللائي تزوجن عند سن        ). ٢٥جدول رقم   (

% ١١و  % ١٤، و   ٢٠٠٠عام  % ٢٠مقارنة ببعض الدول العربية حيث بلغت في مصر         
ومن ناحية  ). ٦٧: ٢٠٠٥‘ صالحة(١٩٩٧في كلٍ من الأردن والمغرب على التوالي عام         

 ٥٧,٧ سنة في القطاع حـوالي       ٢٠ثانية بلغت نسبة النساء اللائي تزوجن قبل بلوغ العمر          
 ، أي أن أكثـر      ٢٠٠٠عام   % ٥١,٧، ثم انخفضت بشكل طفيف إلى نحو        ١٩٩٥عام  % 

وفي المقابل استقرت النـسبة     . من نصف حالات الزواج تتم قبل بلوغ سن العشرين تقريبا         
و تـدل   ). ٢٥أنظر جدول رقـم     (ربية خلال نفس الفترة     تقريباً في الضفة الغ   % ٤٦عند  

النسب السابقة على شيوع ظاهرة الزواج المبكر في قطاع غزة بشكل خاص، وفي الضفة              
  .الغربية بشكل عام
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 في ٢٠، ١٨، ١٥اللاتي تزوجن عند العمر ) ٢٤- ٢٠(نسب النساء ) ٢٥(جدول رقم 

  ٢٠٠٤، و٢٠٠٠، ١٩٩٥قطاع غزة للسنوات

  ة    المنطق  سن الإناث في الضفة الغربية  سن الإناث في قطاع غزة
  ٢٠  ١٨  ١٥  ٢٠  ١٨  ١٥  السنة

٤٥,٩  ٢٥,٩  ١,٥  ٥٧,٧  ٣٥,٧  ٤,٨  )١ (١٩٩٥  
٤٦,٥  ٢٧,٠  ١,٨  ٥٥,١  ٣٥,١  ٤,٤  )١ (١٩٩٧  
٤٦,٥  ٢٧,٣  ٢,٤  ٥١,٧  ٣١,٨  ٦,٢  )١ (٢٠٠٠  

  ،١٨-١٧: ٢٠٠٢الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  )١: (المصدر
حجم ظاهرة الزواج المبكـر فـي       ) ٢٦(احية ثانية تعكس بيانات الجدول رقم       ومن ن 

ففي عـام   . قطاع غزة حسب عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية لسنوات مختارة          
ثم انخفضت  % ٦ سنة نحو    ١٥ كانت نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن          ١٩٩١

مـن النـساء تـزوجن قبـل     % ٦٥,٩ أن ويلاحظ أيضاً . ٢٠٠٤عام  % ٣,٢النسبة إلى   
  وإلى  ١٩٩٨عام  % ٦١,٩، ثم انخفض المعدل ليصل إلى       ١٩٩١ عاماً عام    ٢٠بلوغهن ،

ويؤكد الاتجاه السابق استمرار انتشار الزواج المبكر على الرغم         . ٢٠٠٤في عام   % ٥٥,٦
يـضاً أن   ويتضح أ . من التراجع النسبي في نسب الإناث اللائي يتزوجن في سن المراهقة          

الغالبية العظمى من النساء الفلسطينيات في القطاع يتزوجن تحت سن الثلاثين عاماً، حيث             
  .٢٠٠٤في عام % ٩٥,١، وحوالي ١٩٩١عام % ٩٥,٩بلغت تلك النسبة 

التوزيع النسبي لعقود الزواج المسجلة في قطاع غزة حسب عمر ) ٢٦(جدول رقم 

  .٢٠٠٤، ١٩٩٨، ١٩٩١الزوج والزوجة للسنوات 
        السنة  عمر الزوج  عمر الزوجة

  )٣(٢٠٠٤  )٢(١٩٩٨  )١(١٩٩١  )٣(٢٠٠٤  )٢(١٩٩٨  )١(١٩٩١  فئة العمر

  ٠,٠٠٣  ٠,٠  ٠,١  ٣,٢  ١,٧  ٦,٠  ١٥أقل من 
٩,٩  ١٣,٣  ١٦,٩  ٥٢,٦  ٦٠,٢  ٥٩,٩  ١٩ – ١٥  
٧٥,١  ٦٩,٢  ٧١,٣  ٣٩,٣  ٣٢,٤  ٣٠,٠  ٢٩ – ٢٠  
١٥,٠  ١٧,٥  ١١,٧  ٤,٩  ٥,٧  ٤,١   +٣٠  

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  المجموع
  ١٢٠٨٣  ٨١١٣  ٧٦٣٥  ١٢٠٨٣  ٨١١٣  ٧٦٣٥  عدد العقود 

 من واقع سجلات المحـاكم  ٢٠٠٦المسح الميداني ) ١: (من حساب الباحث من   : المصدر  
  .الشرعية بقطاع غزة

  ،٦٥: ج١٩٩٩الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، ) ٢       (
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  . د٢٠٠٦لفلسطيني ، الجهاز المركزي للإحصاء ا) ٣(
أما بخصوص الرجال فإنهم يتزوجون في سن أكبر من السن التـي تتـزوج فيهـا                

عـام  % ١٧الإناث، حيث بلغت نسبة الرجال الذين تزوجوا تحت سن العشرين عاماً نحو             
ويظهر أيضاً أن غالبيـة الرجـال    . ٢٠٠٤عام  % ١٠ ثم انخفضت النسبة إلى نحو     ١٩٩١

، ثم  ١٩٩١عام  % ٧١,٣سنة، حيث بلغت النسبة     ) ٢٩-٢٠ (يتزوجون وهم في فئة العمر    
، ويؤكد ذلك أن الذكور يتزوجون      )٨شكل رقم    (٢٠٠٤في عام   % ٧٥,١ارتفعت إلى نحو    

  . في سن أكبر من الإناث في قطاع غزة، وبما يتطابق مع الظاهرة العالمية للزواج
لزوج في قطاع غزة التوزيع النسبي لعقود الزواج حسب عمر الزوجة وا) ٨(شكل رقم 

  .٢٠٠٤عام 

٢٠أقل من  29−20 30+
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تبايناً واضحاً في حجم ظاهرة الزواج المبكر على        ) ٢٧( وتُظهر بيانات الجدول رقم     

مستوى المحافظات، والتي تتركز بشكل أكبر في محافظة شمال غزة تليها محافظة غزة،             
ي على التوال  % ٦,٥، و  % ١٠ سنة   ١٥حيث بلغت نسبة النساء اللائي تزوجن تحت سن         

، بينما كانت أدناها في محافظة ديـر الـبلح حيـث            ١٩٩١في المحافظات المذكورة عام     
وباختصار فإن نسب النساء اللاتي تزوجن قبـل        . فقط في نفس السنة    % ٢,٦وصلت إلى   

وفي نفـس   . ٢٠٠٤ عاماً قد سجلت تراجعاً مهماً في جميع المحافظات عام           ١٥بلوغ سن   
مرتفعة، إلا أنها سجلت تراجعاً     ) ٢٠أقل من   (سن مبكرة   الوقت بقيت نسبة المتزوجات في      

  ). ٨( كما يظهر في الشكل رقم ١٩٩١عن مستوياتها في عام 
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التوزيع النسبي لعقود الزواج المسجلة في محافظات قطاع غزة حسب ) ٢٧(جدول رقم 

  ٢٠٠٤، ١٩٩١عمر الزوجة لعامي 
  المحافظة  رفح  خان يونس  دير البلح  غزة  شمال غزة

  ٢٠٠٤  ١٩٩١  ٢٠٠٤  ١٩٩١  ٢٠٠٤  ١٩٩١  ٢٠٠٤  ١٩٩١  ٢٠٠٤  ١٩٩١  العمر

  >١,٧  ٥,٣  ٢,١  ٤,٥  ١,٤  ٢,٦  ٤,٢  ٦,٥  ٤,٩  ١٠,٢   ١٥  
٤٨,٣  ٥٧,٦  ٤٧,٥  ٥٦,٩  ٤٢,٥  ٥١,٤  ٥٧,١  ٦٣,٣  ٥٩,٧  ٦٤,٥  ١٩-١٥  
٤٤,٥  ٣٢,٠  ٤٤,٨  ٣٤,١  ٥٠,٧  ٤١,١  ٣٤,٠  ٢٦,٧  ٣٢,٠  ٢١,٧  ٢٩-٢٠  
٥,٥  ٥,١  ٥,٦  ٤,٥  ٥,٤  ٤,٩  ٤,٧  ٣,٥  ٣,٤  ٣,٦  +٣٠  

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠  المجموع

 من واقع سـجلات     ٢٠٠٦المسح الميداني   : من حساب الباحث  : ١٩٩١بيانات  : المصدر  
  .المحاكم الشرعية بقطاع غزة

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،    :  من حساب الباحث اعتماداً على    : ٢٠٠٤بيانات  
  .د٢٠٠٦

من الإناث عقد قرانهن قبل     % ٣٧,٩ ، فإن    ٢٠٠٦ائج المسح الميداني    واستناداً إلى نت  
، مما  ٢٠٠٤عام  % ٢٦,٧، بينما تقلصت تلك النسبة إلى       ١٩٩٨ سنة عام    ١٨بلوغهن سن   

 ١٨ يتم تحت سن     ٢٠٠٤يعني أن هناك زواجاً واحداً من بين كل أربع حالات زواج عام             
لماء النفس والتربية بأن البلوغ الجنسي لا يتزامن        وإذا اعتمدنا ما أجمع عليه ع     . سنة تقريباً 

مع البلوغ العقلي والنفسي والعاطفي، وأن الانتقال من الطفولة إلى البلوغ لا يكون مفاجئاً              
بل تدريجياً، وأن الانتقال إلى البلوغ يبدأ في حوالي الثالثة عشرة من العمر ولا يكتمل إلا                

 -١٨ أي الزواج دون سـن      –فإن زواج الأطفال    ،  )٧: ٢٠٠٤كناعنة،  (في الثامنة عشرة    
الشائع بشكل واضح في قطاع غزة، يعتبر بالنسبة للعاملين والمهتمين بحقـوق الإنـسان              

  .انتهاكاًً لاتفاقية حقوق الطفل
 سنة حسب محافظات قطاع غزة ٢٠نسب النساء اللائي تزوجن في سن أقل من ) ٩(شكل رقم 

  ٢٠٠٤، و١٩٩١لعامي

شمال غزة غزة   دير البلح  خان يونس  رفح
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د في هذا السياق الإشارة إلى أسباب شيوع الزواج المبكر فـي المجتمـع              ومن المفي 
الفلسطيني ومنها عدم وجود الوعي الكافي بمخـاطر الـزواج المبكـر علـى الـزواج                
واستقراره، والعادات والتقاليد الموروثة، والحفاظ على الشرف والسترة، والخـوف مـن            

أنظر قيمة العمر الوسـيط حـسب       (ي  العنوسة إذا اقترنت بتدني مستوى التحصيل الدراس      
 "  هم البنات للممـات   " حيث يتداول في الأمثال العربية أن       ) ٢١المؤهل العلمي في جدول     

وكـذلك إلـى سـوء      . أي أن قلق الوالدين على البنت يستمر حتى حدوث الوفاة للأبوين          
 ـ           ة بـشكل   الأوضاع الاقتصادية، وإلى مكان السكن حيث ترتفع النسبة في المناطق الريفي

أضف إلى ذلك   .  أكثر حدة من المناطق الحضرية لأسباب تتعلق بالملكية وتكاليف الزواج         
ارتفاع نسبة زواج الأقارب، وبخاصة الأقارب من الدرجة الأولي التي بلغت نسبته نحـو              

 في القطاع، وسوف نتناول هذا الموضـوع فـي دراسـة       ٢٠٠٤ثلث حالات الزواج عام     
   .مستقلة لاحقاً لأهميته

  : الحالة الزواجية السابقة للزوجة-٣
من المعروف أن الدين الإسلامي يحرم إقامة أي علاقة جنسية بين الذكور والإنـاث              

. خارج الحياة الزوجية، وأنه يضع حدوداً لمن يخالف ذلك سواء كان أعزبـاً أم محـصناً               
ومن ناحية  . بل الزواج وبالتالي فمن البديهي أن تكون الغالبية الساحقة من الإناث أبكاراً  ق           

ثانية فإن الذكور في المجتمعات الإسلامية يحبذون الزواج من الإناث البكـر أكثـر مـن                
  .المطلقات أو الأرامل لأسباب مختلفة

 و يعزف الذكور؛ لاسيما الذين لم يسبق لهم الزواج؛ عـن الـزواج مـن الإنـاث                 
تفسيراً لذلك في روايـة عنـد       ويمكن أن نلتمس    .  لأسباب نفسية  الثيباتخاصة   المطلقات
يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيتَ لَو نَزلْـتَ       :  قالترضِي اللَّه عنْها    أن عائشة   ) كتاب النكاح ( البخاري

                 كعِيرب تِعا كُنْتَ تُرها فِي أَيؤْكَلْ مِنْهي ا لَمرتَ شَجدجوا وأُكِلَ مِنْه ةٌ قَدرفِيهِ شَجا وادِيقَالَ و
   .لَم يتَزوج بِكْرا غَيرها  تَعنِي أَن رسولَ اللَّهِ  "  فِي الَّذِي لَم يرتَع مِنْها" 

أما من الناحية الاجتماعية والثقافية، ينظر المجتمع إلى المطلقة، لاسيما الثيب، بأنها            
ابق، ومن ثم تـتقلص  غير مؤهلة لتأسيس زواج ناجح ومستقر بسبب فشلها في الزواج الس  

الفرصة أمامها إلا من الزواج من كبار السن، أو من رجـال متـزوجين لهـم ظـروفهم      
  .  الخاصة

تُشير ) ٢٨(أما بخصوص الحالة الفلسطينية، فإن البيانات الموضحة في الجدول رقم           
خلال عامي   % ٩١ المتزوجات في قطاع غزة قد بلغت حوالي         "البكر"إلى أن نسبة النساء     

،  %٨,٠٩وفي نفس الوقت بلغت نسبة الزواج من المطلقـات نحـو            . ٢٠٠٤، و   ١٩٩٨
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ويجـب  . على التوالي، الأمر الذي  يشير إلى ارتفاع نسبة الزواج من المطلقات           % ٧,٨٨
الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من المصنفات كمطلقات هن أبكاراً  لأن الطلاق يحدث لهـن                

ل المثال بلغت نسبة المطلقات قبـل الـدخول أو الـوطء             فعلى سبي . قبل الوطء أو الدخول   
أما الزواج من الأرامل فقد ارتفعت نسبته       . ٢٠٠٤من جميع حالات الطلاق للعام      % ٤١,٦
ويرجع ذلك إلى الزواج مـن    . ٢٠٠٤في عام   % ٠,٩٧ إلى نحو    ١٩٩٨عام  % ٠,٧٥من  

  .أرامل شهداء الانتفاضة وإن كان بعدد محدود
 الزواج المسجلة في قطاع غزة حسب الحالة الزواجية السابقة عقود) ٢٨(جدول رقم 

  .٢٠٠٤، و ١٩٩٨للزوجة لعامي
  الحالة الزواجية  ٢٠٠٤  ١٩٩٨

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  السابقة للزوجة

  ٩١,١٥  ١١٠١٤  ٩١,١٦  ٧٣٩٤  )بكر(عزباء 
  ٧,٨٨  ٩٥٢  ٨,٠٩  ٦٥٦  مطلقة
  ٠,٩٧  ١١٧  ٠,٧٥  ٦١  أرملة

  ١٠٠,٠  **١٢٠٨٣  ١٠٠,٠  *٨١١١  المجموع
  ،٤١: ج١٩٩٩الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، : المصدر

  . د، والنسب من حساب الباحث٢٠٠٦الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 
عقـد زواج   ) ٢(، وبالتالي تم إهمال عـدد     ٨١١٣مجموع عقود الزواج حسب المصدر      * 

ج الحقيقيـة حـسب سـجلات       لأنهما مصنفين تحت بند غير مبين، وأن عدد عقود الزوا         
  )٥(، أنظر جدول رقم . عقد٨١٧٧المحاكم الشرعية هو 

.  عقـد  ١٢١٠٠مجموع عقود الزواج الحقيقية حسب سجلات المحاكم الشرعية هـو           ** 
  .لمزيد من التفاصيل راجع عنوان مصادر البيانات الإحصائية في هذه الدراسة

كل أكثر دقة، لجأ الباحث إلـى       ولفهم ظاهرة الزواج حسب الحالة السابقة للزوجة بش       
فعلى سبيل المثال بلـغ معـدل زواج        . ٢٠٠٤حساب بعض المعدلات المتخصصة للعام      

 في الألف،   ١٨٨,٩ في الألف، بينما ارتفع معدل زواج المطلقات إلى          ١١٠,٤العزاب نحو   
               طلقات غير مدخول  بهـنأي  ويرجع ذلك كما أوضحنا سابقاً إلى أن جزءاًً كبيراً من الم 

جدول رقـم   ( في الألف فقط     ٦,١وفي المقابل انخفض معدل زواج الأرامل إلى        .  أبكاراً
، ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدل الترمل بسبب تقدم السن، وإلى عدم رغبـة بعـض                )٢٩

الأرامل، لاسيما اللائي لديهن أطفال، من الزواج ثانية والتفرغ لرعاية الأطفـال، وإلـى              
  . صادية ونفسية أخرى تحول دون الزواج مرة أخرىأسباب اجتماعية واقت



 ------------------- ---- ----------------------- -------- -------------------دراسة ديموجغرافية: الزواجية واتجاهاتها في قطاع غزة 

  

 )٢٧٥( -----------------------------٢، العدد ٩، المجلد ٢٠٠٧م الإنسانية  غزة، سلسلة العلو -مجلة جامعة الأزهر 

في قطاع غزة حسب )  سنة فأكثر١٥(معدلات الزواج بالألف للنساء ) ٢٩(جدول رقم 

  ٢٠٠٤حالتهن الزواجية السابقة عام 
           الحالة الاجتماعية

  المجموع  متزوج  أرمل  مطلق  أعزب  المتغير

  ١٠٠,٠  ٦٣,١  ٥,٧  ١,٥  ٢٩,٧  النسبة المئوية
  ٣٣٦٠٠٠  ٢١٢٠١٦  ١٩١٥٢  ٥٠٤٠  ٩٩٧٩٢  العدد المطلق

      ----  ----  ٠,٤١١  *معـدل زواج العـزاب 
      ----  ١٨٨,٩  ** معـدل زواج المطلقـات
      ٦,١  *** معـدل زواج الأرامـل

   .٢٨، ٨، ٧من حساب الباحث اعتماداً على بيانات الجداول أرقام : المصدر
عدد العزاب الصالحين   ÷ الزواج الأول في سنة معينة      عدد عقود   = معدل زواج العزاب  *

  .١٠٠٠× للزواج في نفس السنة 
عـدد  ÷ عدد عقود الزواج التالي للمطلقات فـي سـنة مـا            = معدل زواج المطلقات  ** 

  .١٠٠٠×المطللقين في نفس السنة 
ل عدد الأرام ÷ عدد عقود الزواج التالي للأرامل في سنة ما         = معدل زواج الأرامل  *** 

  .١٠٠٠×في نفس السنة 
  

تُظهر الحالـة الزواجيـة الـسابقة       ) ٣٠(ومن ناحية ثانية، فإن بيانات الجدول رقم        
  :للزوجة وعلاقتها بعمر الزوج ومنها يمكن تسجيل النتائج التالية

أن معظم الإناث البكر يتزوجن إلى ذكور دون سن الثلاثين، حيث بلغـت تلـك                 -  أ
  .٢٠٠٤في عام  % ٨٨,٧ ، ونحو١٩٩٨عام  % ٨٦,٧النسبة 

، ١٩٩٨من الأرامل تزوجن من أزواج دون سن الثلاثين عام          % ٢٤,٦ أن نحو    - ب
، مما يدل على زواج بعض      )١٠انظر شكل رقم     (٢٠٠٤في عام    % ٥٣مقابل  

 .أرامل الشهداء لاسيما صغيرات السن

 عامـاً   ٤٠ تزوجن من رجال فوق سن       ١٩٩٨من الأرامل في عام      % ٥٠ أن   - ت
 .٢٠٠٤فقط عام % ٢٦,٥مقابل 

 ١٩٩٨من المطلقات تزوجن من ذكور فوق سن الثلاثـين عـام             % ٦٠,٤ أن   - ث
ويدل ذلك على أن المطلقات يتزوجن من ذكـور         . ٢٠٠٤في عام    % ٥٤مقابل  

  .متقدمين في السن، أو متزوجين أو ممن سبق لهم الزواج



   -------- -------- ----------------- ----------------- -------- -------------------- -------- ------- ----------------------------------- ---أحمد سعيد دحلان
 

  

 ٢، العدد ٩، المجلد ٢٠٠٧ الإنسانية  مغزة، سلسلة العلو -مجلة جامعة الأزهر --- --------- ------------------)٢٧٦(

 قطاع غزة حسب الحالة الزواجية التوزيع النسبي لعقود الزواج المسجلة في) ٣٠(جدول رقم 

  .٢٠٠٤، و ١٩٩٨السابقة للزوجة وعمر الزوج لعامي 

    ٢٠٠٤الحالة السابقة للزوجة   ١٩٩٨الحالة السابقة للزوجة 

  أرملة  مطلقة  عزباء  أرملة  مطلقة  عزباء  عمر الزوج

  ٩,٤  ٣,٥  ١٠,٥  ٣,٣  ٤,٦  ١٤,١   ٢٠أقل من 
٤٣,٦  ٤٢,٥  ٧٨,٢  ٢١,٣  ٣٥,١  ٧٢,٦  ٢٩ - ٢٠  

 ٢٠,٥  ٢٨,٨  ٨,٤  ٢٤,٦  ٣٠,٢  ١٠,٠  ٤٠ – ٣٠  
٧,٧  ١٤,٣  ١,٥  ١٩,٧  ١٥,١  ١,٨  ٤٩ – ٤٠  
١٨,٨  ١٠,٩  ١,٤  ٣١,١  ١٥,١  ١,٥   + ٥٠  

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,١  ١٠٠,٠  المجموع النسبي
  ١١٧  ٩٥٢  ١١٠١٤  ٦١  ٦٥٦  ٧٣٩٤  المجموع المطلق

 ـ  : من حساب الباحث اعتماداً على    : المصدر زي للإحـصاء الفلـسطيني،     الجهـاز المرك
  .د٢٠٠٦، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ٤١: ج١٩٩٩

التوزيع النسبي للأرامل المتزوجات حسب الفئة العمرية للأزواج لعامي ) ١٠(شكل رقم 

  .٢٠٠٤، و ١٩٩٨

من   
قل 

ا

٢٠
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5 0 +
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  : الزواج والحالة التعليمية-٤

ير سـن الـزواج     سبق أن أشرنا إلى أن التعليم، خاصة العالي منه، يؤدي إلى تـأخ            
وبالتالي إلى رفع قيمة وسيط العمر عند الزواج الأول، وأن الأوضاع الاقتـصادية فـي               

، تـدهورت بـشكل     ٢٠٠٠الأراضي الفلسطينية، خاصة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام         
. حاد بسبب تراجع النمو الاقتصادي وغياب الاستثمار وارتفاع نـسب البطالـة والفقـر             

اً واضحاً إلى الزواج من الإناث المـؤهلات علميـاً بهـدف زيـادة              وبالتالي ظهر اتجاه  
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احتمالات توفر فرص العمل أمامهن من الإناث ذات التعليم الأقل، والمساعدة في أعبـاء              
ويمكن ملاحظة ذلك الاتجاه بشكل جلي من خلال تحليل بيانات          . الحياة الزوجية المتزايدة  

  :  على النحو التالي) ٣١(الجدول رقم 
 إلـى  ١٩٩٨عام  % ٧,١ارتفاع نسبة الزواج من الإناث الجامعيات فما فوق من            -  أ

 .، مما يؤكد الرأي السابق)١٠اُنظر شكل رقم (٢٠٠٤عام  % ١٢,٤

 تراجع ملحوظ في نسبة الزواج من الإناث الحاصلات علـى تعلـيم الـدبلوم                - ب
،  مما يـشير إلـى       ٢٠٠٤في عام   % ٣,٢إلى  ١٩٩٨عام  % ٤,٨المتوسط من   

  .يل الزواج من الحاصلات على التعليم الجامعيتفض
% ١١,٣ تراجع نسبة الزواج من الإناث الحاصلات علي تعليم ابتدائي فأقل من             - ت

، مما يجعلهن أكثر الفئـات التعليميـة        ٢٠٠٤عام  % ٧,٥ إلى نحو    ١٩٩٨عام  
  . عرضة لخطر العنوسة

  
علمي للزوج والزوجة التوزيع النسبي لعقود الزواج حسب المؤهل ال) ٣١(جدول رقم 

  ٢٠٠٤، و ١٩٩٨في قطاع غزة لعامي 
 السنة  )٢ (٢٠٠٤  )١ (١٩٩٨

  الزوجة  الزوج  الزوجة  الزوج  المؤهل العلمي

  ٠,٩  ١,٧  ١,٤  ٢,٢  بدون مؤهل
  ٦,٦  ١٢,٥  ٩,٩  ١٥,٠  ابتدائي
  ٣٨,٩  ٢٦,٦  ٣٧,٤  ٢٤,٠  أعدادي
  ٣٨,٠  ٣١,٣  ٣٩,٤  ٣٤,٢  ثانوي

  ٣,٢  ٥,٦  ٤,٨  ٧,١  دبلوم متوسط
  ١٢,٤  ٢٢,٣  ٧,١  ١٧,٥  كالوريوس فأعلىب

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠  ١٠٠,٠  المجموع
  :النسب من حساب الباحث من: المصدر
  : .ج١٩٩٩الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ) ١: ( محسوبة من٢٠٠٤بيانات 

  .د٢٠٠٦الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ) ٢ (
ت زواج الإناث لا زالت تنحصر بين       وعلى الرغم من الاتجاه السابق فأن معظم حالا       

فـي الـسنوات     %  ٧٦,٨مؤهل الإعدادية والثانوية حيث استقرت  النسبة تقريباً عنـد           
وفـي المقابـل    . مما يعني استمرار ظاهرة الزواج المبكر عند الإناث       ‘ ٢٠٠٤، و   ١٩٩٨

ذلك ويدل  . في نفس الفترة   % ٥٨بلغت  نسبة زواج الذكور  بمؤهل إعدادي وثانوي نحو           
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، ١٩٩٨إلى أن المستوى العلمي لغالبية المتزوجين من الذكور والإناث خـلال الـسنوات              
 كان في مستوى التعليم الأساسي على الرغم من الارتفاع في نـسبة الحاصـلين               ٢٠٠٤و

  ..على التعليم العالي بين الذكور والإناث على حدٍ سواء
ؤهل العلمي للزوج والزوجة في التوزيع النسبي لعقود الزواج حسب الم) ١٠(شكل رقم 

  .٢٠٠٤، و١٩٩٨قطاع غزة لعامي 

دون    
ب

بتدائي       
ا

عدادي      
أ
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ويمكن القول ـ إجمالاً ـ إن النتائج التحليلية أظهرت وجود علاقة طردية قوية بين   

 ،  ٢٠٠٤، وعـام    ١٩٩٨المؤهل العلمي للذكور والإناث عند الاقتران في قطاع غزة عام           
، وأن معامـل الارتبـاط      )٠,٩٤ +(حيث بلغت قيمة معامل ارتباط سبيرمان المحـسوبة         

لأن القيمـة   ) ٠,٠٥(ومـستوى دلالـة     ) ٦(المحسوب دال إحصائياً عند درجات حريـة        
  ).  ٠,٨٢٩(والبالغة ) الجدولية(المحسوبة أكبر من القيمة النظرية 

  : التحولات الديموغرافية المترتبة على الزواج-رابعاً 
بط بها من طلاق وترمل، يمكـن       من خلال العرض السابق لظاهرة الزواج وما يرت       

  :التوصل إلى التحولات الديموغرافية الرئيسة التالية

  :   التغير في مستويات الخصوبة-١

 ذينيعتبر معدل الخصوبة الكلية من أهم مقاييس الخصوبة لأنه يحدد عدد الأطفال ال            
رية الخاصة  نسال طبقاً لمعدلات الخصوبة العم    لإتنجبهم المرأة خلال سنوات قدرتها على ا      

ويعطي صورة واضحة عن مستوي الخصوبة السائد في المجتمع، ودرجة          . في سنة معينة  
فمن المعروف ديموغرافياً أن المجتمعات السكانية      . التحول الديموغرافي التي وصل إليها    

تصنف إلى ثلاث مجموعات حسب الخصوبة الكلية وهي مجتمعات عالية الخـصوبة إذا             
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مواليد للمرأة الواحدة، ومتوسطة الخصوبة إذا كان المعدل يتراوح         ) ٥(تجاوز المعدل فيها    
  .مواليد للمرأة) ٣(مواليد، ومنخفضة الخصوبة إذا قل المعدل عن ) ٥- ٣(بين 

إلى حدوث تطور   ) ٣٢(وبناء عل ما سبق تُشير البيانات الموضحة في الجدول رقم           
الكلية عند المرأة الفلسطينية في     ديموغرافي هام وملحوظ في مستويات الخصوبة العمرية و       

قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، والذي تجلى في انخفاض معدل الخصوبة الكلية مـن              
 ٥,٨، ثـم إلـى      ١٩٩٩ مولود عـام     ٦,٨١، إلى   ١٩٩٢ مولود حي للمرأة في عام       ٨,٣٧

وعلى الرغم من أن مستوى الخصوبة الكلية في قطاع غـزة لا زال             . ٢٠٠٤مولود عام   
مواليد أحياء للمرأة الواحدة، إلا أنه شـهد اتجاهـاً واضـحاً            ) ٥( وتعدى مستوى    مرتفعاً

  . ومستمراً نحو الانخفاض منذ أواخر التسعينات من القرن العشرين
معدلات الخصوبة التفصيلية العمرية والكلية في قطاع غزة للسنوات ) ٣٢(جدول رقم 

٢٠٠٤، ١٩٩٩، ١٩٩٢.  

  )٣ (٢٠٠٤  )٢ (١٩٩٩  )١ (١٩٩٢  فئات العمر
٧٦,٤  ٧٢  ١٥٩,٨  ١٩ – ١٥  
٢٩٣,٣  ٣٦٥  ٣٥٧,٣  ٢٤ – ٢٠  
٢٩٧,٢  ٣١٩  ٤١٩,٤  ٢٩ – ٢٥  
٢٤٠,٤  ٣٢١  ٣٤٩,٤  ٣٤ – ٣٠  
١٣٧,٥  ١٩٢  ٢٧٣,١  ٣٩ – ٣٥  
٩٩,٦  ٩٣  ٩٤  ٤٤ – ٤٠  
٣,٨  ٠  ٢٠,١  ٤٩ – ٤٥  

  ٥,٨  ٦,٨١  ٨,٣٧  الخصوبة الكلية

 Palestinian Central Bureau of) ٢. (٣٩: ٢٠٠٣عارف، ) ١: (المصدر
Statistics, 2001: 63 

  .٢٤٨:  أ٢٠٠٥الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،) ٣          (
أما على صعيد الخصوبة العمرية التفصيلية، فيلاحظ الانخفاض العـام فـي معظـم              

، حيث تراجعـت معـدلات      )١٢أنظر شكل رقم     (٢٠٠٤، و ١٩٩٢الفئات العمرية خلال    
، ٢٠٠٤ عام   ٧٦,٤ إلى   ١٩٩٢ مولود عام    ١٥٩,٨من  ) ١٩-١٥(الخصوبة للفئة العمرية    

مـع اسـتمرار    ) ٢٩-٢٥(و  ) ٢٤-٢٠(وبقيت الذروة الإنجابية في الفئتـين العمـريتين         
. انخفاض الخصوبة العمرية؛ وإن كانت بنسب أقل؛ خلال الفترة الزمنية المذكورة سـابقاً            

 في خصوبة الفئـة العمريـة       أما الملاحظة الأخرى الجديرة بالاهتمام فهي التراجع الحاد       
 مولود حي لكل ألف امـرأة، ممـا         ٣,٨حيث بلغت الخصوبة العمرية     ) ٤٩-٤٥(الأخيرة  
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يدل على إدراك النساء في تلك الفئة العمرية على خطورة الحمل على صحة المرأة فـي                
حيـث لازال مـستوى     ) ٤٤-٤٠(السن المتأخرة، على عكس النساء في الفئة العمريـة          

  .ع نسبياًالخصوبة مرتف
في قطاع غزة للسنوات ) لكل ألف امرأة(معدلات الخصوبة العمرية ) ١٢(شكل رقم 

٢٠٠٤، ١٩٩٩، ١٩٩٢  

1 9 −1 5

2 4 −2 0

2 9 −2 5

3 4 −3 0

3 9 −3 5

4 4 −4 0

4 9 −4 5

فئات الأعمار 

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

ي   
 ح

ود
مول

١٠
٠٠

 /
رأة      

 ام

1 9 9 2

1 9 9 9

2 0 0 4

  
السبب الرئيسي لانخفاض الخصوبة إلى العامل      ) ٨٠-٧٩: ٢٠٠٥كرباج،  ( ويرجع  

الاقتصادي الناتج عن الحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وما نتج عنه من صعوبة            
ل الناس ونقل البضائع داخل فلسطين، وتصدير المنتجات الفلسطينية إلى إسرائيل أو            في تنق 

، مما أدى   .. ..إلى الخارج، وإقفال السوق الإسرائيلية في وجه الأيدي العاملة الفلسطينية،         
، وفي قطاع غزة إلى نحو       %٣٤,٣إلى بلوغ معدل البطالة في الضفة الغربية إلى حوالي          

ى انتشار الفقر، حيث بلغت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر فـي             ، كما أدى إل   %٤٤,١
من الأسر الفلسطينية   % ٢١,١، وبات   % ٧٠,٦، وفي قطاع غزة     % ٥٨,١الضفة الغربية   

إلا أن التفـسير الـسابق يلامـس    . ٢٠٠٤يعتمد في حياته على المساعدات الإنسانية عام      
 وما تلاها، ولكـن     ٢٠٠١ع الخصوبة عام    جزءاً من الواقع حيث يقدم تفسيراً مقبولاً لتراج       

ومن هنـا لا بـد مـن        . ٢٠٠٠لا يقدم تفسيراً كافياً  وواقعياًً لتراجع الخصوبة قبل عام           
الإقرار بأن المجتمع الفلسطيني قد تعرض لتحـولات اجتماعيـة واقتـصادية أدت إلـى               

  : انخفاض الخصوبة والتي نضيفها إلى ما سبق في الآتي
يم لدى الإناث بشكل عام والتعليم العالي بشكل خـاص، حيـث           ارتفاع نسبة التعل    -  أ

تُشير الإحصاءات إلى أن عدد الطلبة الملتحقين بالجامعـات والمعاهـد العليـا             
 طالباً وطالبة في العام الدراسي      ٣٣٤٩٠المتوسطة في الأراضي الفلسطينية بلغ      
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ت نسبة  من جملة الطلبة، وفي المقابل ارتفع     % ٤٦,٥، شكلت الإناث    ١٩٩٥/ ٩٤
 فـي العـام     ١٣٨١٣٩من جملة الطلبة البالغ عـددهم          %  ٥١,٨الإناث إلى     

الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة العمـر الوسـيط عنـد            . ٢٠٠٤/٢٠٠٥الدراسي  
، وبالتـالي   )٢١اُنظر جدول رقـم     (الزواج الأول للإناث المتعلمات تعليماً عالياً       

  .تقليص فترة الإنسال
م لاسيما منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي،         تراجع معدلات الزواج الخا    - ب

والتي اقترنت مع ارتفاع معدلات الطلاق الخام مما ألقى بظلاله على معـدلات             
 ). ١٢انظر جدول رقم (الخصوبة 

 الزيادة المضطرة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة منهـا والتقليديـة،             - ت
اللـواتي  ) ٤٩-١٥(ئـة العمريـة     حيث ارتفعت نسبة النساء المتزوجات في الف      

الجهـاز المركـزي     (١٩٩٦عـام   % ٣٣,٩استخدمن وسائل تنظيم الأسرة من      
الجهـاز   (٢٠٠٤في  عام    % ٤٣إلى نحو   ) ١٩٩: ٢٠٠١للإحصاء الفلسطيني،   

 ).٩٤: ب٢٠٠٥المركزي للإحصاء الفلسطيني، 

 الزوجين   التحول نحو الأسرة النووية؛ الذي سنوضحه أدناه؛ مما أدى إلى تمكّين           - ث
من اتخاذ قرارات الإنجاب وتحديد حجم الأسرة المرغوب بها باستقلالية أكبـر،            

 .وبعيداً عن تدخل الأهل

  :  التغير في نمط الأسرة-٢

الأسرة الفلسطينية في قطاع غزة قد تعرضت        إلى أن ) ٣٣(تُشير بيانات الجدول رقم     
يدل على ذلك شـيوع نظـام       لتحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة من حيث التركيب، و        

فـي عـام    % ٧٤,٣، إلـى    ١٩٩٥عام  % ٦٢,٧الأسرة النووية التي ارتفعت نسبتها من       
 الأسـرة   بالأسرة النووية ويقصد  . ٢٠٠٤في عام   % ٨٣,٥، ثم قفزت لتصل إلى      ٢٠٠٠

بالـدم فقـط ولـيس      (التي تتألف من زوجين فقط، أو من زوجين مع ابن أو ابنة أو أكثر               
لديها  ابن أو    ) رب الأسرة (لديه ابن أو ابنة أو أكثر، أو أم         ) رب الأسرة (، أو أب    )بالتبني

الأسـرة  أما  . ابنة أو أكثر، مع عدم وجود أي شخص من الأقرباء الآخرين أو من غيرهم             

 فهي تتشكل من نواة أسرية واحدة أو أكثر مع وجود شخص أو أكثر في الأسـرة                 الممتدة
مع عدم وجود أي شـخص      ) بالدم أو النسب  (ابة  تربطه أو تربطهم برب الأسرة صلة قر      

من غير الأقارب، أو تتكون من شخصين أو أكثر تربط بينهم صلة قربى دون أن يـشكل                 
  ). ٢٣٥: أ٢٠٠٥الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ( أي منهم نواة أسرة 
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افية وتُعزى الزيادة المضطردة في نسب الأسر النووية إلى التحولات الاجتماعية والثق          
والاقتصادية التي أحلت بالمجتمع الفلسطيني منذ قيام السلطة الفلسطينية واشتراط الـزواج            
في بيوت مستقلة، وساعد على ذلك الاتجاه ارتفاع مستوى التعليم لاسيما العالي منه عنـد               
الإناث، وعودة آلاف الأسر مع أجهزة السلطة الفلسطينية، واتساع دائرة  التوظيـف فـي               

  . الحكومية، وانتشار المصارف والبنوك ومؤسسات الإقراض الماليةالمؤسسات 
التوزيع النسبي للأسر حسب نوع الأسرة في قطاع غزة للسنوات، ) ٣٣(جدول رقم 

٢٠٠٤ ، ١٩٩٥،٢٠٠٠  
  )٢ (٢٠٠٤  )١ (٢٠٠٠   )١ (١٩٩٥   نوع الأسرة

  ٣,٠  ٢,٣  ١,٩  أسرة من شخص واحد
  ٨٣,٥  ٧٤,٣  ٦٢,٧  أسرة نووية
  ١٣,٤  ٢٣,٠  ٣٥,٣  أسرة ممتدة
  ٠,١  ٠,٤  ٠,١  أسرة مركبة

  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  المجموع

 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2001: 51) ١: (المصدر

  .٢٥٠: أ٢٠٠٥الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ) ٢     (
بة مـن   وبناء على ما سبق، انتشرت مفاهيم وقيم الاستقلال الأسري بين الفئات الشا           

الذكور والإناث، بحيث أصبح المنزل المستقل والمؤثث أحد شـروط الـزواج وضـمانة              
فـي  % ٣٥,٣ونتيجة للتوجه السابق انكمشت نسب الأسر الممتدة من         . لنجاحه واستقراره 

وفـي  ). ١٣شكل رقـم   (٢٠٠٤عام  % ١٣,٤، ثم إلى    ٢٠٠٠عام  % ٢٣ إلى   ١٩٩٥عام  
سر التي تتكون من شخص واحد، فبينما بلغـت         المقابل ظهرت زيادة محدودة في نسبة الأ      

، مما  ٢٠٠٤عام  % ٣، ثم إلى    ٢٠٠٠عام  % ٢,٣، ارتفعت إلى    ١٩٩٥عام  % ١,٩النسبة  
  .يعني ارتفاع في نسب العنوسة

إن الاتجاه الذي شهده قطاع غزة ينسجم مع ما هو مسجل في الضفة الغربية والدول               
، إلـى   ١٩٩٥عام  % ٧٢,٢سر النووية من    ففي الضفة الغربية ارتفعت  نسبة الأ      . العربية

، وفي المقابل تقلصت نسبة الأسر الممتدة       ٢٠٠٤عام  % ٨٢,٧، ثم إلى    ٢٠٠٠عام  % ٧٩
وفـي  . ٢٠٠٤عـام   % ١٢,٢، ثم إلى    ٢٠٠٠عام  % ٢١,٧ إلى   ١٩٩٥عام  % ٢٤,٤من  

نفس السياق أظهرت معظم الدراسات أن الأغلبية العظمى للأسر العربية في شمال أفريقيا             
في كل   % ٨٠، و   ١٩٩٨عام  % ٧١ أسر نووية، حيث بلغت النسبة في الجزائر نحو          هي

 ١٩٩٦عــام % ٦٠,٣مــن تــونس ومــصر، بينمــا بلغــت النــسبة فــي المغــرب 
)Nosseir,2004:6.(   
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التوزيع النسبي للأسر حسب نوع الأسرة في قطاع غزة للسنوات  ) ١٣(شكل رقم 

٢٠٠٤، ٢٠٠٠، ١٩٩٥  

شخص واحد نووية      ممتدة      مركبة     

نوع الأسرة

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0
النسبة      

1 9 9 5

2 0 0 0

2 0 0 4

  
  ):العزوبة العمرية والنهائية(عنوسة  التزايد في نسب  ال-٣

والذي ) العزوبة(اللفظة العربية المرادفة للمصطلح الديموغرافي      العنوسة  تُعتبر لفظة   
و نشير هنا إلى أننـا سنـستخدم لفظـة        . يشير إلى نسبة الذين ظلُّوا عزاباً عند سن معينة        

ف أهل اللغـة العنوسـة      وبالتالي يعر . العنوسة لشيوع استخدامها على الصعيد الاجتماعي     
دون زواج ،   ) بلوغها(بأنها لفظة تُُكَنى بها البنت البالغ التي طال مكثها في بيت أهلها بعد              

وبالتالي فإن لفظة العنوسة تُطلق على      . كما يكنى بها أيضاً الرجل الذي تأخر زواجه كثيراً        
بياً بأن العانس هي    المرأة والرجل على حدٍ سواء، على الرغم من أن المفهوم المتداول شع           

وبناء عليه فإن النساء اللواتي لم يتمكن من الزواج عنـد سـن معينـة               . المرأة لا الرجل  
و من هنـا    . لأسباب مختلفة سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها يصنفن عوانس          

يمكن القول إن مصطلح العنوسة هو مصطلح اجتماعي متغير بتغير الظروف الاجتماعية            
  .  لاقتصادية والتطور الزمني للأسرة وللمجتمعوا

تعني تأخر السن التي تصل إليهـا       ) العزوبة(ويمكن القول، بمعنى آخر، إن العنوسة       
الفتاة دون زواج مقارنة بسن الزواج السائدة والمتعارف عليها وسط أسـرتها ومجتمعهـا              

ة أو اقتصادية و أخـرى،      الذي تعيش فيه، ولذلك فإن سن العنوسة تتباين بين بيئة اجتماعي          
. كما تتباين بين المجتمعات الريفية والحضرية، وكذلك بين إقليم وآخر، ودولـة وأخـرى             

 سـنة فـأكثر دون      ٣٥ففي المجتمعات العربية يطلق مصطلح عانس على الفتاة إذا بلغت           
. زواج، الأمر الذي يؤدي إلى قلق الأسرة الشديد على مستقبلها الزواجي وتكوين أسـرتها             

 سنة تبدأ  أسرتها في القلـق الـشديد          ٢٥أما في قطاع غزة إذا تجاوزت الفتاة من عمرها          
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على مستقبلها وتخشى عنوستها خاصة وأن أولياء الأمور يميلون إلى تزويج بنـاتهم فـي              
  .سن مبكرة كما اتضح من العرض السابق

 العربيـة   وفي السنوات الأخيرة بدأت ظاهرة العنوسة في الانتشار داخل المجتمعات         
وباتت تداهم الأسر العربية وتهدد استقرار نسيجها الاجتمـاعي والاقتـصادي، وتـؤرق             

وللوقوف على حجم الظاهرة نشير إلى إحـدى الدراسـات          . المسئولين والمعنيين بالمشكلة  
 % ٣٥في العراق، ونحو     % ٨٥الحديثة التي كشفت أن أعلى نسبة لعنوسة الإناث بلغت          

في كل من السعودية والـيمن       % ٣٠ر والبحرين والإمارات، و     في كل من الكويت وقط    
فـي سـلطنة    % ١٠في كل من السودان والصومال، ونحو       % ٢٠وليبيا، بينما بلغت نحو     

الـشيخ  (في كل من سـورية ولبنـان والأردن      % ٥عمان والمغرب، ولم تتجاوز النسبة      
  ). ١: ٢٠٠٥علي، 

نوسة عند الذكور أقـل منهـا عنـد    فإن نسب الع ) ٣٤(وكما يتضح من الجدول رقم      
 ٣٥لمن هم فـي سـن         % ٠,٣الإناث، حيث بلغت نسبة العنوسة الكلية بين الذكور نحو          

أما نسب العنوسة العمرية فهي أعلى فـي        . ٢٠٠٤للإناث  في عام     % ١,٩فأكثر ، مقابل    
نـد  وتسجل نفس الاتجاه ع   . الفئات العمرية الأصغر سناً ، و هي تتناقص مع ازدياد العمر          

  .الذكور أيضاً
في قطاع غزة عام )  سنة فأكثر٢٥(نسب العنوسة حسب العمر والنوع ) ٣٤(جدول رقم 

٢٠٠٤  

  ذكور عزاب  إناث عازبات
  فئة العمر

  نسبة العنوسة  العدد  نسبة العنوسة  العدد

٢٧,٤  ١٢٨٥٠  ١٨,٧  ٨٥٩٤      ٢٩  – ٢٥  
٥,٨  ٢١٢٩  ١٠,١  ٣٦٥٠   ٣٤  – ٣٠  
٠,٧  ٢٢٥  ١٠,٢  ٣٠٥٥  ٣٩  – ٣٥  
١,١  ٢٩٦  ٤,٣  ١٠٤٢   ٤٤  – ٤٠  
٠,٧  ١٣٤  ٣,٢  ٥٧٠  ٤٩  - ٤٥  
٠,٦  ٨٥  ٤,٠  ٥٦٩  ٥٤  - ٥٠  
٣,١  ٣٠٤  ٢,٥  ٢٧٣  ٥٩  - ٥٥  
٢,٥  ٢١٤   ٦٤ – ٦٠  -  -  
٤,١  ٣٠٩   ٦٩ – ٦٥  -  -  
٢,٠  ١٢٠  ٧٤  - ٧٠  -  -  
٣,١  ١١٩  ٧٩  - ٧٥  -  -  

  ٠,٣  ١٠٤٤  ١,٩  ٩٩٢١  )٧٩-٣٥(مجموع 

  ).٩، ٨، ٧(اعتماداً على بيانات الجدول أرقام من حساب الباحث : المصدر
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وعلى الرغم من أن الزواج في قطاع غزة يشكل ممارسة عامة عند الذكور والإناث؛              
وأنه يتم في سن مبكرة لاسيما عند الإناث؛ فأن نسبة العنوسة بين الإناث أظهرت ارتفاعاً               

سنة، ونحـو   ) ٢٩-٢٥(ة  في الفئة العمري  % ١٨,٧لافتاً للنظر حيث تراوحت النسبة بين       
وفي المقابل تراوحـت نـسبة      . ٢٠٠٤سنة في عام    ) ٣٩ -٣٠(في الفئة العمرية    % ١٠

 ٣ما بـين    ) ٥٤-٥٠(، و )٤٩-٤٥(العنوسة النهائية بين الإناث في الفئات العمرية الأكبر         
وبهدف المقارنة فإن نسبة العنوسة  في الضفة الغربيـة          ). ٣٤جدول رقم   (فقط  % ٤إلى  

فـي الفئـة    % ١٣,٢اً من نظيرتها المسجلة في قطاع غزة، حيث بلغت النسبة           أعلى نسبي 
) ٥٤-٥٠(في الفئـة    % ٦,١، و   )٤٩-٤٥(في الفئة   % ١٠,٨، ونحو   )٣٩-٣٥(العمرية  
ويشير ذلك إلى    ). ٦٦: ب٢٠٠٥الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،      (٢٠٠٤في عام   

اث في الأراضي الفلسطينية في السنوات      ارتفاع ملحوظ في نسب العنوسة النهائية بين الإن       
  .الأخيرة، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يترك أثاره على تكوين الأسر والخصوبة

وكما خلصنا سابقاً إلى أن معدلات الزواج الخام قد سجلت انخفاضاً كبيراً منذ قيـام               
 سنة  ٣٩ إلى   ٢٥، فهذا يعني أن الفئات العمرية الممتدة من         ١٩٩٤السلطة الفلسطينية عام    

 ٢٩ إلـى    ١٥؛ المتسمة بنسب عزوبة مرتفعة؛ كانت تمثل الفئات العمرية من           ٢٠٠٤عام  
، وبالتالي كانت أكثر الفئـات تـأثراً مـن التحـولات الاجتماعيـة              ١٩٩٤سنة في عام    

  .  والاقتصادية المرتبطة بالزواج سالفة الذكر
الديموغرافي الفلـسطيني،    ونظراً لخطورة ظاهرة العنوسة على النسيج الاجتماعي  و        

فقـد سـبق أن أوضـحنا أن الـذكور          . فلا بد من التنبؤ بحجم تلك الظاهرة في المستقبل        
 ٥يتزوجون عند سن أكبر من الإناث، وأن الفجوة العمرية بينهما بلغت في المتوسط نحو               

سنوات في القطاع، وأن ذلك يعني أن كل فئة أو خلية زواجية من الذكور سوف تتـزوج                 
تأثير نسبة النوع تتجلى    "وبناء على ما سبق فإن      . فئة إناث أصغر منها بخمس سنوات     من  

بشكل واضح على مدى توفر شركاء محتملين للزواج، حيث إن ندرتهم لا تُعتبر مجـرد               
إحباط شخصي للأفراد الذين يريدون أن يتزوجوا، بـل تـؤثر أيـضاً علـى التركيـب                 

  . (McFallsJr., 2003: 27)" الاجتماعي والاقتصادي لأي مجتمع
، فإن نسبة النوع الكلية الكامنة لجملـة الـسكان          )٣٥(وكما يتضح من الجدول رقم      

سـنة؛ قـد    ) ٥٤-١٥(؛ في الفئة العمرية العريضة      )عزاباً ومتزوجين ومطلقين وأرامل   (
 ذكراً، كما ويلاحظ أن نسب الإناث تزيد على نسب الـذكور            ٨٣١ أنثى لكل    ١٠٠٠بلغت  

ونظراً لأن النمط السائد للزواج في قطاع غـزة   .  لفئات العمرية الخمسية أيضاً   في جميع ا  
من الرجال المتزوجين بينما شكلت النـسبة       % ٩٥,٦هو من النوع الأحادي الذي بلغ نحو        
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لإحـصاء الفلـسطيني،    الجهاز المركزي ل  ( الباقية المتزوجين من أكثر من زوجة واحدة        
م ظاهرة العزوبة بشكل أكثر دقة، آُخذين في الحسبان        من تحديد حج   فلابد،  )٢٧٥ :أ٢٠٠٥

  .مجتمع العزاب فقط

 أُنثى لكل   ١٠٠٠وبناء على ما سبق، فإن نسبة النوع الكلية تنخفض بشكل أكبر إلى             
، وأن عدد الإناث في كل فئة عمريـة أكبـر           )٣٥( ذكر كما يظهر في الجدول رقم        ٦٠٧

 ١٠٠٠ي السن، فعلى سبيل المثال نجد أن لكـل          عدداً من فئة الذكور التالية لها مباشرة ف       
، )٢٤-٢٠( ذكراً في الفئة العمريـة       ٧١٤حوالي  ) ١٩-١٥(من الإناث في الفئة العمرية      

 ذكراً في الفئـة العمريـة       ٦٣٦حوالي  ) ٢٤-٢٠( أُنثى من الفئة العمرية      ١٠٠٠وأن لكل   
 ذكراً في الفئة    ٦٢حوالي  ) ٣٤-٣٠( أنثى في الفئة العمرية      ١٠٠٠، وأن  لكل     )٢٩-٢٥(

  وهكذا .. ، )٣٩-٣٥(العمرية 
  ٢٠٠٤حسب الخلية الزواجية في قطاع غزة عام ) في الألف(نسبة النوع ) ٣٥(جدول رقم 

    )٢) (٥٩-١٥(عدد العزاب   )١) (٥٩-١٥(جملة السكان 
 نسبة النوع   إناث  ذكور  نسبة النوع   إناث  ذكور  فئة العمر

٧١٤  ٦٠٩٦٧  -----  ٨١٥  ٧١٨٩٥  -----  ١٩ – ١٥  
٦٣٦  ٢٠٢٠٨  ٤٣٥٢١  ٨٣٥  ٥٦١٣٢  ٥٨٥٧٥  ٢٤ – ٢٠  
٢٤٨  ٨٥٩٤  ١٢٨٥٠  ٧٩٩  ٤٥٩٥٨  ٤٦٨٩٧  ٢٩ – ٢٥  
٦٢  ٣٦٥٠  ٢١٢٩  ٨٨٨  ٣٦١٣٦  ٣٦٧١١  ٣٤ – ٣٠  
٩٧  ٣٠٥٥  ٢٢٥  ٨٩٨  ٢٩٩٥٠  ٣٢٠٩٢  ٣٩ – ٣٥  
١٢٩  ١٠٤٢  ٢٩٦  ٧٨٨  ٢٤٢٣٩  ٢٦٨٩١  ٤٤ – ٤٠  
١٤٩  ٥٧٠  ١٣٤  ٧٩٧  ١٧٨٠٩  ١٩٠٩٥  ٤٩ – ٤٥  
٦٠٧  ٩٨٠٨٦  ٨٥  ٨٣١  ٢٨٢١١٩  ١٤١٩٦  ٥٤ - ٥٠  

      ٥٩٢٤٠      ٢٣٤٤٥٧  المجموع

  )٧(مشتق من الجدول رقم ) ١:   (المصدر
  ).٧،٨،٩(الجدول من حساب الباحث اعتماداً على بيانات الجداول أرقام ) ٢  (

  

وباختصار فإن الخلل الكبير في نسب النوع حسب الفئة الزواجية، وظهور مؤشرات            
. رتفاع نسبة العزوبة بين الإناث، سيؤدي إلى تفاقم مشكلة العنوسة في المستقبل   قوية على ا  

  :بين الإناث إلى مجموعة من الأسباب نذكر منها العنوسةويرجع ارتفاع نسبة 
زيادة نسبة الإناث عن الذكور حسب الخلية الزواجية، بسبب فرق العمـر عنـد                - أ

واج نتيجة لأعمال المقاومـة،     الزواج الأول، وارتفاع وفيات الذكور في سن الز       
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والاعتقالات العشوائية، وظهور مؤشرات مقلقة للهجرة الخارجية لدى الـشباب          
 .في سن الزواج لأسباب مختلفة

 انتشار ظاهرة الزواج المبكر للإناث لأسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية، مما            - ب
 مبكـرة إلـى     التي لم تتزوج في سـن     ) غير المتعلمة وغير العاملة   (يحيل الفتاة   

 .عانساً

، حيث شكل البيـت     ١٩٩٤التحول الكبير في شروط الزواج ومتطلباته منذ سنة           - ت
المستقل والمؤثث أحد شروط الزواج، وساعد على ذلك توفر القروض الماليـة            
لتغطية نفقات الزواج من البنوك، الأمر الذي أدى إلـى تـأخير سـن الـزواج                

 .وانخفاض معدلاته كما أشرنا سابقاً

غالاة في المهور وارتفاع تكاليف الزواج والتباهي والتفاخر بهـا، فـي ظـل              الم  - ث
  .الأوضاع الاقتصادية الصعبة

ضعف فرص الاختيار أمام الإناث الحاصلات على مستوي عالٍ من التعليم فوق              - ج
 .  الجامعي بسبب التقدم في السن ومستوى التعليم

ة الصعبة، حيـث بلغـت      زيادة نسبة تشغيل الإناث في ظل الأوضاع الاقتصادي         - ح
 في مؤسسات السلطة الوطنيـة الفلـسطينية        ١٩٩٥،  ١٩٩٤نسبة التشغيل عامي    

من العاملين، مما أدى إلى تأخير زواجهن لأسباب مادية، ومن ثم           % ٢٥حوالي  
عنوستهن. 

عدم الرغبة في تزويج الإناث خارج حدود الأقارب أو العـشيرة، أو المنطقـة،                - خ
اجتماعية واقتصادية تتعلق بالثروة والملكية والتركيـب       ويعزى ذلك إلى أسباب     

 .الاجتماعي و الموروثات التاريخية

و هي المـسئولية التـي      ( تأخير زواج الإناث لرعاية الوالدين عند الشيخوخة،          - د
، أو لرعاية الأخوة بسبب وفاة أحد الأبوين أو         ) تمارسها الفلسطينيات بفخر كبير   

 .كلاهما

  : النتائج
لعرض الشامل للزواجية واتجاهاتها في قطاع غزة أُمكن الوصـول إلـى            من خلال ا  

  :النتائج التالية
التراجع الواضح في معدلات الزواج الخام في قطاع غزة خلال العقد الأخيـر              -١

 في الألف عام    ١٤,٤ بعد أن كانت     ٢٠٠٤ في الألف عام     ٩,١حتى وصلت إلى    
١٩٨٨. 
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 في الألف، بل إنها     ١,٢ عند معدل    بقاء معدلات الطلاق الخام مرتفعة ومستقرة      -٢
ومن ناحية ثانيـة سـجل      . أكثر ارتفاعاً مما هو مسجل في بعض الدول العربية        

معدل الطلاق الخام في محافظة غزة؛ المركز الإداري الرئيس للسلطة الوطنيـة   
الفلسطينية في القطاع؛ أعلى قيمة مما هو مسجل في محافظات وسط وجنـوب             

 ارتفاع نسبة الطلاق أيضاً مما يهـدد اسـتقرار الأسـرة            القطاع، بالإضافة إلى  
 .الفلسطينية

في )  سنة ١٩-١٥تزويج الإناث خلال العمر من      (انتشار ظاهرة الزواج المبكر      -٣
الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، علـى الـرغم مـن              

% ٥٥ إلى حـوالي     ١٩٩١عام  % ٦٥,٩التراجع الطفيف في حجم الظاهرة من       
، وأن الزواج المبكر أكثر تركزاً في محافظة شمال غـزة ذات            ٢٠٠٤ عام   في

ويؤكد ذلك تدني قيمة العمـر  . البيئة الريفية من محافظات وسط وجنوب القطاع     
الوسيط عند الزواج الأول؛ المؤشر الأهم لقياس الزواج المبكر؛ حيث بلغ نحـو             

 في القطـاع ،     ٢٠٠٤ سنة فقط عام     ١٩,١، وارتفع إلى    ١٩٩١ سنة عام    ١٨,٥
 . أي أن نصف حالات الزواج تتم تحت هذا السن

إن استمرار انتشار الزواج المبكر بالمستويات السابقة، وبقاء شريحة واسعة من            -٤
أولياء الأمور يفضلون تزويج بناتهن في تلك السن، سيعرض الإناث اللاتي لـم             

 غير الموظفـات،    يتزوجن في سن مبكرة إلى خطر العنوسة، خاصة إذا كن من          
الـذي  ) دبلوم متوسط أو جـامعي    ( أو غير الحاصلات على مؤهل تعليم عالي        

 . يساعد على بقاء الفرصة أمامهن للعمل قائمة

ارتفاع قيمة العمر الوسيط عند الزواج الأول بين الإناث الحاصلات على تعليم             -٥
 الوسيط إلى    سنة لهن، بينما انخفض العمر     ٢٤جامعي فما فوق حيث بلغت نحو       

وفي . ٢٠٠٤ سنة فأقل عند الإناث الحاصلات على تعليم إعدادي فأقل عام            ١٧
 سنة مقابل نحو    ٢٦,٣المقابل بلغ العمر الوسيط عند الرجال الجامعيين فما فوق          

ومن ناحيـة   .  سنة للرجال من حملة مؤهل إعدادي فأقل ، خلال نفس السنة           ٢٣
ذكور بمؤهل جامعي فما فوق إلى نحـو        ثانية تقلص فرق العمر بين  الإناث وال       

سنتين، بينما بلغ الفرق نحو خمس سنوات عند ذوي المؤهل الإعدادي فأقل من             
 .٢٠٠٤الجنسين خلال عام 
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ظهور اتجاه قوي للزواج من الإناث ذوات التحصيل التعليمي الجامعي لأسباب            -٦
لأميات اقتصادية في الغالب، مما سيؤدي إلى تقليص فرص الزواج من الإناث ا           

 .أو ذوي التحصيل العلمي الضعيف، ومن ثم إلى العنوسة

في هذه الدراسـة، وبيانـات      ) ٩(و  ) ٨(بالاعتماد على بيانات الجدولين أرقام       -٧
من المسح الديموغرافي للضفة الغربية وقطاع غزة       )  ب ١. ٤. ٣( الجدول رقم   

، )١١٣: ١٩٩٦(  الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية        ١٩٩٥عام  
أُمكن حساب مؤشر متوسط العمر العزوبي عند الـزواج الأول الـذي يعنـي              

متوسط العمر عند الزواج الأول بين الذين يتزوجون أو عملياً بين الذين سوف             "
يتزوجون حتى عمر معين، ويحسب من نسب العزاب أي الذين لم يـسبق لهـم        

وبناء عليه سجل    ). ٥٦٥: ١٩٩٤الأمم المتحدة،   " (الزواج في كل فئة عمرية      
متوسط العمر العزوبي عند الزواج الأول ارتفاعاً واضحاً بين الذكور والإنـاث            

 سنة  ٢٠,٤٦على حدٍ سواء، حيث ارتفع متوسط العمر العزوبي عند الإناث من            
 ٢٣,٨٥، بينما ارتفع عند الذكور من       ٢٠٠٤ سنة ، عام     ٢٢,٣٧ إلى   ١٩٩٥عام  

: لمعرفة خطوات حساب المؤشر انظر    [  الفترة    سنة خلال نفس   ٢٥,٢٩سنة إلى   
 .] (Newell, 1986: 79-81) ، و ٥٧١-٥٦٨: ١٩٩٤الأمم المتحدة، 

 مولود حـي    ٨,٣٧تراجع الخصوبة الكلية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة من           -٨
؛ علـى   ٢٠٠٤ مولود حي للمرأة عـام       ٥,٨ إلى   ١٩٩٢للمرأة الواحدة في عام     

. بة الكلية ضمن التصنيف الدولي المرتفع للخصوبة      الرغم من بقاء معدل الخصو    
ويمكن تفسير ذلك من خلال التراجع في معدلات الزواج الخام المقترنة بارتفاع            

 .معدلات الطلاق الخام ، وظهور مؤشرات مقلقة لارتفاع نسب العنوسة

إلى وجود علاقة طردية موجبـة دالـة        ) سبيرمان(أظهر اختبار تحليل الرتب      -٩
 بين عقود الزواج وحالات الطـلاق حـسب         ٠,٠٥عند مستوى دلالة    إحصائياً  

 . الشهر، وكذلك بين المؤهل العلمي للزوج والزوجة

تراجع نسبة الأسرة الممتدة لصالح الأسرة النووية، حيث ارتفعت نسبة الأسـر             -١٠
ويشير ذلك  . ٢٠٠٤في عام   % ٨٣,٥ إلى نحو    ١٩٩٥عام  % ٦٢,٧النووية من   

لال الأسري والاقتصادي إلى حد كبير، ، مما أدى إلـى           إلى التحول نحو الاستق   
تأخير سن الزواج لاسيما بين المتعلمين إلى حين تأمين المنزل المـستقل، ممـا              
يفسر التراجع في معدلات الزواج الخام، كما يفسر أيضاً  اسـتمرار انخفـاض              

مـا  الخصوبة الكلية عند المرأة، نتيجة لضعف تدخل الأهل والأسرة الممتـدة في           
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يتعلق بالخصوبة والإنجاب، وقدرة الزوجين على إدارة شئون حياتهم الزوجيـة           
 .بشكل أكثر استقلالية

عند الإناث؛ وبخاصة في الفئـات العمريـة        ) العزوبة(  ارتفاع نسب العنوسة     -١١
منذ قيام السلطة الوطنيـة الفلـسطينية،       ) ٣٩-٣٥(و   ) ٣٤-٣٠(و  ) ٢٩-٢٥(

على التوالي في عام     % ١٠،٢،   %١٠,١، و  %١٨,٧حيث بلغت النسبة نحو     
، ويشير ذلك إلى تعرض الفتاة الفلسطينية في القطاع إلى خطر العنوسة،            ٢٠٠٤

 . الخطر الذي داهم معظم الدول العربية في السنوات الأخيرة

 ظهور مؤشرات أولية لارتفاع معدلات الزواج من الأرامل بسبب ارتفاع معدل            -١٢
سية السائدة، وارتفاع وفيات الذكور فـي الفئـات         الترمل نتيجة  للأوضاع السيا    

العمرية الشابة سواء كـانوا عزابـاً أو متـزوجين بـسبب أعمـال المقاومـة         
والاغتيالات التي تمارسها إسرائيل، حيث ارتفعت نسبة زواج الأرامل في فئات           
العمر الشابة، ويؤكد هذا الاستنتاج أن نسبة الزواج من الأرامل ارتفعـت مـن              

 . ٢٠٠٤في عام % ٠,٩٧ إلى ١٩٩٨عام  % ٠,٧٥

   :   التوصيات
  :هذا و قد خلص الباحث من خلال دراسته السابقة إلى التوصيات التالية

العمل على إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يضمن تحديـداً دقيقـاً              -١
للسن الأدنى للزواج عند الذكور والإناث بشكل أكثر دقة، ويؤدي إلـى تقلـيص    

. ١٩٥٤ الزواج المبكر للإناث التي يمنحها قانون حقوق العائلـة لعـام             ظاهرة
ففي مـصر حـدد     .  والاستفادة من تجارب الدول المجاورة مثل مصر والأردن       

العيسوي، ( سنة فأكثر    ١٦ سنة فأكثر ، وللإناث      ١٨السن الأدنى لزواج الذكور     
٣٨٧: ٢٠٠١.(  

سكان، وتقليص نسبة البطالـة لمنـع       الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لل     -٢
الشباب الذكور من الهجرة للخارج، لما له من أثر سلبي علـى نـسبة النـوع                

 .الزواجية

الاهتمام بقطاع الإسكان؛ ولاسيما التعاوني منه والاقتصادي وما يرتبط به مـن             -٣
خدمات؛ في ظل الأوضاع الاقتصادية الـصعبة، والزيـادة المتناميـة للأسـر             

ف توفير المساكن المناسبة للمقبلين على الزواج، خاصة وأن هـذا           النووية؛ بهد 
القطاع قد تعرض للتدمير بشكل واسع خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي المباشـر           

 مـن   ٢٠٠٥ ديـسمبر    ٧ وحتـى    ٢٠٠٠ سبتمبر   ٢٨فخلال الفترة من    . للقطاع
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  من البيـوت   ٢٨٣٣٩انتفاضة الأقصى، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي حوالي        
 ). ٢٠٠٧دحلان، (والمباني الفلسطينية في قطاع غزة 

التوعية الإعلامية؛ في كافة وسائل الإعلام المرئية والمـسموعة والمقـروءة؛             -٤
بخطر الانخفاض المستمر في معدلات الزواج والمقترن بارتفاع معدلات الطلاق          
على الأسرة الفلسطينية واستقرارها ومستقبل الخصوبة فـي ظـل المواجهـة            

مستمرة مع الاحتلال، وحث أولياء الأمور على عدم المغـالاة فـي المهـور              ال
وتوابعها، والتباهي بتكاليف الزواج المرتفعة، و هو الأمر الذي يؤدى إلى زيادة            

عند الإناث، مما يشكل خطـراً داهمـاً علـى البنـى            ) العنوسة(نسبة العزوبة   
 . يالاجتماعية والاقتصادية والأسرية للمجتمع الفلسطين

مـن حـالات الـزواج فـي       % ٩٠نظراً لأن الإناث العازبات يشكلن أكثر من         -٥
القطاع، مما يعني شرعاً اشتراط  الموافقة المسبقة للولي على الزواج، فإنه من             

 للإناث بدلاً من الزواج المبكـر لهـن،         مصطلح التزويج المبكر  الأدق استخدام   
ة المستهدفة لحملات التوعية والتوجيه     وبالتالي يجب أن يكون أولياء الأمور الفئ      

 . الخ.. بمخاطر التزويج المبكر للإناث اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وصحياً 

نتيجةً لارتفاع نسبة العنوسة، وكذلك نسبة الترمل بسبب العـدوان الإسـرائيلي             -٦
المستمر على القطاع، لابد من قيام المؤسسات ذات الصلة مثـل وزارة شـئون              

 ووزارة الشئون الاجتماعية،ووزارة الإسكان، ومنظمات المجتمع المدني        المرأة،
وغيرها بوضع الخطط والحلول الملائمة لمعالجـة تلـك الظـواهر اجتماعيـاً             

 .   واقتصادياً

ضرورة التنسيق الكامل بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلـسطيني ومجلـس            -٧
لبيانات المنشورة، وبما   القضاء الشرعي الأعلى بما يضمن عدم التعارض بين ا        

 .يؤدي إلى اكتمالها، وسد النقص في البيانات المتعلقة بالزواج المتكرر

ضرورة حوسبة المحاكم الشرعية مركزياً، بما يضمن دقة العمل، وجمع بيانات            -٨
الحالة الزواجية وفقاً لقاعدة بيانات دقيقة تمنع التلاعب في العمـر، أو التحايـل              

 . ج القاصراتعلى القانون بغرض تزوي

إعادة تصميم عقد الزواج نفسه بحيث يشتمل علـى المتغيـرات الديموغرافيـة              -٩
، )أحادي أو مكـرر   (الهامة مثل المهنة، والحالة الاجتماعية لمعرفة نمط الزواج         

، والمؤهل العلمي، والديانـة، ومكـان الإقامـة،         )لاجئ أو مواطن  (والمواطنة  
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ة للباحثين والمختـصين فـي مجـالات        لما لهذه المتغيرات من أهمي    . والجنسية
 الأسرة، والسياسات السكانية، والتخطيط الاجتماعي والاقتصادية

)  المـأذون الـشرعي   ( التأكيد على العاملين في مجال عقـود الـزواج             -١٠
  .بضرورة استكمال البيانات المتعلقة بالزوجين عند إجراء عقود الزواج

  

  :المراجع والمصادر العربية
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييـز ضـد         ) ٢٠٠٢(  براهيمأبو دقة، إ -١

مكتب مستشار الرئيس الفلسطيني لحقـوق      المرأة والصادر عن الأمم المتحدة،      
 .الإنسان، غزة، فلسطين

، دار  أسـس وتطبيقـات   : جغرافيـة الـسكان   ) ١٩٩٥(أبو عيانة، فتحي محمد    -٢
 .  صر العربيةالمعرفة الجامعية، الأزاريطة، الإسكندرية، جمهورية م

 سـبتمبر، العـدد     ٣،  اتساع ظاهرة الزواج المبكر في فلسطين     ) ٢٠٠٣( البيان -٣
  :، أُنظر٢٠٠

http://www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/2003/issue200/venue/3.htm 
الكتيب  (الأساليب الغير مباشرة للتقدير الديموجرافي    ) ١٩٩٤(  الأمم المتحدة -٤

، ترجمة خليفة، عاطف و رشاد، محمـد،        ٨١ة رقم   ، الدراسات السكاني  )العاشر
 .المركز الديموجرافي بالقاهرة، جمهورية مصر العربية

التعـداد العـام للـسكان      )   أ   ١٩٩٩(لجهاز المركزي للإحصاء الفلـسطيني      ا -٥

 الأراضـي   -تقرير الـسكان  . ، النتائج النهائية  ١٩٩٧ -والمساكن والمنشئات 

 . فلسطين- رام االله).الجزء الأول(الفلسطينية، 

سكان التجمعات الفلسطينية   )   ب ١٩٩٩(لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني      -٦

 . فلسطين-رام االله، ٢٠١٠ – ١٩٩٧

الـزواج والطـلاق فـي      )  ج١٩٩٩(لجهاز المركزي للإحصاء الفلـسطيني      ا -٧

 .، رام االله، فلسطين١٩٩٨ -الأراضي الفلسطينية

كوين الأسر فـي الأراضـي      ت)  ٢٠٠٢(لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني     ا -٨

، سلسلة التقارير التحليلية من بيانات التعـداد والمـسوح الـصحية            الفلسطينية
 .، رام االله، فلسطين)٢(والديموغرافية رقم 

كتاب فلـسطين الإحـصائي     )   أ   ٢٠٠٥(لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني     ا -٩

 .، رام االله، فلسطين)٦(السنوي رقم 
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المــسح الــصحي )   ب٢٠٠٥(الفلــسطيني لجهـاز المركــزي للإحــصاء   ا - ١٠

 . النتائج الأساسية، رام االله، فلسطين-٢٠٠٤الديمغرافي، 

شهداء انتفاضة الأقـصى    )   أ   ٢٠٠٦(لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني      ا - ١١

 تمـوز   ٣١ -٢٠٠٠ أيلول   ٢٩حسب مكان الإقامة والفئات العمرية والجنس،       
  :، أُنظر٢٠٠٦

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/intifada/martyrs_a.aspx 
عدد السكان المقدر فـي     )   ب   ٢٠٠٦(لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني      ا - ١٢

رام االله،  ،قسم خدمات الجمهور  ،  ٢٠٠٤قطاع غزة حسب فئات العمر والجنس،       
 .فلسطين

الإسقاطات الـسكانية فـي     )  ج ٢٠٠٦(جهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني     ل ا - ١٣

 .  ، رام االله، فلسطينالأراضي الفلسطينية، تقديرات منقحة

قاعـدة بيانـات الـزواج      )  د ٢٠٠٦(لجهاز المركزي للإحصاء الفلـسطيني       ا - ١٤

 . ، قسم خدمات الجمهور، رام االله، فلسطين٢٠٠٤والطلاق 

الأحـوال  (، الجـزء التاسـع      فقه الإسلامي وأدلته  ال) ٢٠٠٢(  الزحيلي، وهبة - ١٥
 .   ، الطبعة الرابعة، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان)الشخصية وأحكام الأسرة

، دار المعرفـة  علـم اجتمـاع الـسكان   )  ٢٠٠٠( السيد، السيد عبد العـاطي       - ١٦
 .الجامعية، الأزاريطة، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية

أرقـام ودلالات،   .. العنوسة في الوطن العربـي    ) ٢٠٠٥(   الشيخ علي، مازن  - ١٧
  :، أنظرنساء سوريةديسمبر، 

HYPERLINK 
"http://www.nesasy.com/corners/mazenalshikh/2005/mazenalshikh-
151200402.html" 

، دار المعرفـة    أسس جغرافيـة الـسكان    ) ٢٠٠١(   العيسوي، فايز محمد - ١٨
 .ورية مصر العربيةالجامعية، الأزاريطة، الإسكندرية، جمه

المعجم الديمغرافي متعدد   ) ١٩٨٦( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا       - ١٩

، الطبعة الثانيـة، الأمـم المتحـدة اللجنـة الاقتـصادية            السفْر العربي : اللغات
والاجتماعية لغربي آسيا والاتحاد الدولي للدراسات العلميـة للـسكان، بغـداد،            

 . العراق

إحصائيات الزواج والطلاق وأعمال    ) ٢٠٠٦(على للقضاء الشرعي     المجلس الأ  - ٢٠

 ). مقابلة شخصية( غزة المحاكم الشرعية في قطاع غزة،



   -------- -------- ----------------- ----------------- -------- -------------------- -------- ------- ----------------------------------- ---أحمد سعيد دحلان
 

  

 ٢، العدد ٩، المجلد ٢٠٠٧ الإنسانية  مغزة، سلسلة العلو -مجلة جامعة الأزهر --- --------- ------------------)٢٩٤(

) ١٩٩٥( جاكوبسون، جودي، إبراهيم، باربارا، أوبرمـاير، كـارلا مخلـوف            - ٢١
، مجلس الـسكان،    آراء من الشرق الأوسط   : الأسرة والنوع والسياسة السكانية   

 .مصر العربيةالقاهرة، جمهورية 

، قاضي قضاة فلسطين يدعو إلى عدم المغـالاة فـي           ) ٢٠٠٦ ( جريدة القدس  - ٢٢
، القدس الـشرقية،    ٩، ص   ١٣١٧٥ أبريل، العدد    ٢٤مظاهر الاحتفال بالزواج،    

 .فلسطين

تنظيم الأسـرة تعقـد لقـاء       ) ٢٠٠٥( جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية       - ٢٣
  :  أبريل ، القدس، أُنظر٦هقة في غزة، بعنوان الزواج المبكر وأخر حول المرا

http://www.pfppa.org/index.php?action=fullnews&id=92   
دراسـة فـي الأسـس     : جغرافيـة الـسكان   ) ٢٠٠٤( حزين، عبد الفتاح إمام      - ٢٤

 .، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، جمهورية مصر العربيةوالتطبيقات

المـسح الـديمغرافي للـضفة      ) ١٩٩٦( دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية      - ٢٥

 .، رام االله، فلسطينالأساسية النتائج: الغربية وقطاع غزة

القرارات الإستئنافية في الأحوال الشخـصية      ) ١٩٩٩( داود، أحمد محمد علي      - ٢٦

، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنـشر والتوزيـع، عمـان،            )الجزء الثاني (
 . الأردن

لأبعاد الجيوبوليتيكية لفك الارتباط أحادي الجانب      ا) ٢٠٠٧( دحلان، أحمد سعيد     - ٢٧
مجلة الجمعيـة الجغرافيـة العربيـة،       عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية،       

 .، القاهرة)العدد القادم(الجمعية الجغرافية المصرية، 

مجموعة القوانين  ) ١٩٧٧( سيسالم، مازن، ومهنا، اسحق، والدحدوح، سليمان        - ٢٨

، الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين والأجانـب       الفلسطينية الجزء العاشر  
وقوانين الأوقاف وفقاً لآخر التعديلات، مطبعة دار الأيتام الإسلامية الـصناعية           

 . بالقدس

، مظاهر التحول الديموغرافي في الدول العربية وآثاره      ) ٢٠٠٤( شقير، حافظ    - ٢٩
 : نوفمبر، اسكوا، بيروت، أُنظر٢١-١٩المنتدى العربي للسكان، 

http://www.apf.org.jo/ar-agenda.htm1 
، مـشروع   التركيب الأسري في الأراضي الفلـسطينية     ) ٢٠٠٥( صالحة، رائد    - ٣٠

، )٠٨(النشر والتحليل لاستخدام بيانات التعداد، سلسلة الدراسات التحليلية المعمقة        
 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رام االله، فلسطين
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 )٢٩٥( -----------------------------٢، العدد ٩، المجلد ٢٠٠٧م الإنسانية  غزة، سلسلة العلو -مجلة جامعة الأزهر 

، لمحة عن التنـوع والتغييـر     : المرأة العربية ) ١٩٩٥( طوبيا، ناهد وآخرون     - ٣١
 .، واشنطون)الدولي(مجلس السكان 

، محددات الخصوبة فـي الأراضـي الفلـسطينية       ) ٢٠٠٣( عارف، توفيق طه     - ٣٢
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مشروع النـشر والتحليـل والتـدريب           

 .م االله، فلسطين، را)٠٢(لاستخدام بيانات التعداد، سلسلة الدراسات المعمقة 

الرهان الديموغرافي في الصراع على هوية فلسطين،       ) ٢٠٠٥( كرباج، يوسف    - ٣٣
، ص ص   ٦٣، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، العدد      مجلة الدراسات الفلسطينية  

 .، بيروت لبنان٩١-٦٨

تـأثير  : ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع الفلسطيني     ) ٢٠٠٤( كناعنة، مصلح    - ٣٤
 ندوة مفتوحة للأمهات وطالبات الثانوية في بلدة بير نبالا قرب           العادات والتقاليد، 

  :   أكتوبر، أنظر٦القدس بتاريخ 
http: //www.jalili48.com/pub/ar_Artshw.asp?ID=248 

، التحول المتغير إلى مرحلة النضج في الدول الناميـة        ) ٢٠٠٥( لويد، سينيثيا    - ٣٥
  : والتعليم، أنظر موقعمجلس السكان، قسم العلوم السلوكية والاجتماعية

http://www.popcouncil.org/arabic/publications.html 
إحصائيات الزواج والطلاق وأعمال    ) ١٩٩٣(محكمة الاستئناف الشرعية العليا      - ٣٦

 ). ابلة شخصيةمق( غزة ،١٩٩٢-١٩٧٠المحاكم الشرعية في قطاع غزة 

الإطار النظري وتطبيقات   : (جغرافية السكان ) ٢٠٠٠( مصيلحي، فتحي محمد       - ٣٧
  .، مطبعة النعمان الحديثة، شبين الكوم، جمهورية مصر العربية)عربية
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